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الترجي الرياضي
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حتى نستشعر عظمة ان 
يخاطبنا الله عز وجل

كيف يجب علينا ان 
نقرأ القرآن؟

الصحابيات 
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ضمن مبادرة برلمانية
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للذكاء الاصطناعي 

القنابل تفوق المساعدات
غزة محاصرة بمجلس 

سلام ترامب
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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الصمود المالي .... 
استراتيجية واعية 

ونتائج ملموسة
تقــف بلادنا اليوم في  مرحلة حاســمة في مســارها 
الاقتصادي والمــالي، وقد أثبتت قدرتهــا على الصمود في 

مواجهة تحديات كبيرة ومعقدة.
ويبدو ان الصمود المالي لم يكــن وليد الصدفة، بل هو 
ثمرة استراتيجيات واضحة وضعت على أساس التخطيط 
الدقيق، وأدت إلى تســيير موارد الدولــة بكفاءة عالية، 
مع تحقيق توازن بين الالتزامــات الداخلية والخارجية، 
ان  الحيوية حيث  التنموية  وضمان استمرار المشــاريع 
الإدارة العامة، بمواردها وكوادرها، لعبت دورا مركزيا في 
هذا الصمود، متخذة خطوات مدروسة لتجاوز الصعوبات، 

وتحويل الأزمات إلى فرص للتعافي وإعادة البناء.
لقــد أظهرت التجربــة المالية الراهنــة أن الصمود لا 
يقتصر على ضبط الإنفاق أو مراقبة الدين العام فحسب، 
بل يشــمل قدرة الإدارة على التخطيط بعيد المدى، واتخاذ 
القرارات الاستراتيجية في توقيتاتها الصحيحة. وقد اثبت 
العامة، والحرص على  الإيرادات والنفقــات  التوازن بين 
توجيه القروض والتمويلات إلى المشاريع المهيكلة، فعالية 
الإدارة المالية في ضمان اســتقرار البــاد، وعدم تحويل 
الموارد إلى أعباء ماليــة إضافية. والصمود المالي هنا يعني 
إدارة واعية للموارد، وإحكام الرقابة على الإنفاق، وتقديم 
ضمانات للمواطنين والمســتثمرين على حد ســواء بأن 

السياسات المالية قائمة على أسس سليمة وشفافة.
كما يبدو ان النجاح في الصمود المالي مرتبط أيضا بصبر 
المواطنين وتحملهــم للضغــوط الاقتصادية حيث كان 
هذا عنصرا رئيســياً في نجاح الاستراتيجيات الحكومية، 
حيث ســاهم هذا الانضباط الاجتماعي في توفير مساحة 
للتخطيط الاستراتيجي، ومكن الإدارة من تنفيذ المشاريع 

الحيوية دون انقطاع أو تعطيل و هنا يتجلى التنسيق بين 
الإدارة والوظيفة التنفيذية، الذي أثبت فعاليته في مواجهة 

التحديات المالية والاقتصادية المعقدة.
ولا يتحقق الصمود المالي إلا من خلال وضوح البرنامج 
الحكومي ومرونته في التطبيق وقد أظهرت السنوات الأخيرة 
أن الحكومة نجحت في تقديم خطة مالية متكاملة، تربط 
بين السياســات الاقتصادية والاستراتيجيات القطاعية، 
من الفلاحة إلى الطاقة والتعليم، ما يعكس إدراكًا رصيناً 
لأهمية التوازن بين القطاعات الحيوية، وضمان استدامة 
التنمية على الرغــم من الضغوط المتراكمــة على المالية 

العمومية.
و لا يمكن إغفال دور الإصلاحات التشريعية والإدارية 
في تعزيز الصمود المالي فقد عملت الإدارة بشــكل جزئي 
و تدريجي على تبســيط الإجراءات، ومراجعة التعقيدات 
المالية بكفاءة  السياســات  تنفيذ  الإجرائية، بما يضمن 
وسرعة حيــث ان الإصلاحات لم تتوقــف عند القوانين 
وحدها، بل شملت تطوير آليات الرقابة والمتابعة، ورفع 
مستوى الشفافية، بما يتيح اتخاذ القرارات التصحيحية 
بسرعة عند الحاجة، وهو ما يعكس رؤية حكومية واعية 
تتحسس طريقها و تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية على 

مواجهة الأزمات وإدارة الموارد بذكاء وفعالية.
و تؤكــد التجربــة  أن الصمود المــالي يرتبط مباشرة 
بالقدرة على إدارة الموارد الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة 
والبنية التحتيــة، التي تعتبر حجــر الزاوية في النهضة 
الاقتصاديــة و إدارة هذه الموارد بشــكل حذر ومدروس 
يضمن عدم تحويلها إلى أدوات تبعية، ، ويضمن استدامة 
التمويل للمشــاريع التنموية الكبرى، بما يحمي مصالح 

الأجيال القادمة.
كمــا أن القدرة على مواجهة التحديــات الدولية تمثل 
جــزءا لا يتجزأ من الصمود المالي ســواء من خلال وضع 
اســراتيجيات واضحة للتكيف مع التحولات الاقتصادية 
الداخلية، دوعم  القدرة الإنتاجيــة  او لتعزيــز  العالمية، 
الاكتفــاء الذاتي في بعــض المجالات، وتطويــر القدرة 
التصديرية ذلك ان هذه الخطــوات تعطي الدولة موقعا 
تفاوضياً أقوى على الساحة الدولية، وتوفر حماية أفضل 

للاقتصــاد الوطني في مواجهة التغيرات الجيوسياســية 
والضغوط الاقتصادية العالمية.

 
ان النجاح في الصمود المــالي يظهر جلياً في قدرة الدولة 
على الاســتمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى رغم محدودية 
الموارد، وتحقيق التوازن بين الالتزامات المختلفة، وضمان 
تنفيذ اســراتيجيات تعزز التنمية المستدامة. القدرة على 
اتخاذ قرارات مدروســة، وتوفير إطار قانوني مستقر، 
الاقتصادية بذكاء ومرونة، كلها عناصر  المخاطر  وإدارة 
عززت مــن قوة الدولــة ومكنت الاقتصاد مــن التعافي 

تدريجياً بعد الصدمات الماضية.
والصمود المــالي هو قدرة على التنفيذ، واتخاذ القرارات 
الصحيحة في الوقت المناســب، وتوجيــه الموارد بطريقة 
استراتيجية، بما يعكس كفاءة الإدارة والتخطيط السليم، 
ويضمن استمرار المشــاريع الحيوية دون تعطيل. هذه 
القدرة عــى التكيف والتحرك بمرونــة تظُهر أن تونس 
ليســت فقط قادرة على مواجهة الأزمات، بل تستطيع 

تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.
والتجربة التونسية في الصمود المالي تمثل نموذجًا جيدا 
لأنها تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، وضبط الإنفاق، 
والرقابة الدقيقة، وإدارة الموارد الحيوية، مع تعزيز ثقة 
المواطنين والمستثمرين في الدولة و هذه المعادلة المتكاملة 
تضمن قدرة تونس على الاســتمرار في تحقيق مشاريعها 
التنموية، وتحافظ على الســيادة الوطنية، وتعزز قدرتها 

على مواجهة أي تحديات مستقبلية بثقة واستقرار.
ويمكن القول ان الصمود المالي لتونس هو رسالة واضحة 
للعالم، مفادها أن الدولة تستطيع إدارة مواردها بذكاء، 
وحماية اســتقلال القرار الوطني، وضمان اســتمرارية 
التنمية، مع تحقيق التوازن بين مصالح الأجيال الحالية 
والمســتقبلية. إنه نموذج للاســتقرار الاقتصادي، وقوة 
التي  المالية،  السياسات  المواطنين، وفاعلية  الإدارة، وثقة 
مكنتها من التعافي، وتحقيق اســتقرار ملموس في وقت 

قياسي، رغم الأزمات والتحديات المحلية والدولية.
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أطباق من الجهات 
أكلة باجية " المخارق " 

" المخارق " الموطن الأصلي لمدينة باجة وعنوان شــهرتها وهي تشــكل ميزة من مميزات شهر 
الصيام حيث تعتبر الأجود على الإطلاق وتمتاز بمواصفات عالية في الصنع لا تجدها في غيرها من 
المدن كما أنها تمثل أهم الأكلات التونســية التي تستقطب العديد من التونسيين في شهر رمضان 
ولا تكاد تخلو مائدة من الموائد الرمضانية التونســية من المخارق " الباجية " حتى أصبحت سوق 
هــذه الحلويات قبلة الزوار من عدّة ولايات . ولم تكن " المخارق " في باجة أكلة محليةّ فقد دخلت 
هذه الصناعة عن طريق جندي تركي عــاش في المدينة وخلال إقامته بها التقى إحدى العائلات " 
الباجيــة " وأعد لهم المخارق فأعجبوا بها وطلبوا منه أن يعلمهم طريقة صنعها ليتمّ توارثها عبر 

قرون طويلة  . 
وفي شهر رمضان يكثر الإقبال على شراء " المخارق " ويكون مذاقها كثير الحلاوة إلى درجة وأنهّا 
قادرة على أن تسيل لعاب الصائمين الذين يتهافتون على شرائها . وعلى طول نهج خير الدين أو ما 
يعرف لدى " الباجية " بنهج " باب الجنائز " تنتصب أشــهر محلات صنع "المخارق " على غرار " 
بالشريفة " و" بوتفاحة الأحرش" و"عبد الباقي الحداد " و"عبد الرزاق المرساوي" و" علي عكاز 
" حتى أصبحت علامة تميزّهم ذلك أن عائلة بالشّّريفة يعمل أبناءها في هذا المجال منذ ما يزيد عن 

155 سنة في حين أن عائلة عبد الرزاق المرساوي تمارس هذه المهنة منذ سنة 1910 . 
وقد دخلت المخارق الباجية كتاب " غينيس " للأرقام القياســية حين تمكّن المرحوم " بوتفاحة 

الأحرش " من صنع أكبر قطعة مخارق بلغ وزنها 21 كلغ . 
يكمن سّر "اخمرق" ةجاب في مكوّنات "العجينة" الّتي تجمع بين السميد )قمح صلب( والفارينة 
)قمح لين( إضافة إلى انمسل العربي والذي يجب أن لا يقل عمره عن الســنة حيث يتغير لونه من 
الأصفر إلى الأبيض حتى يعطي نكهة مختلفة للمخارق ويكون مذاقها كثير الحلاوة إلى درجة وأنهّا 
قادرة على أن تســيل لعاب الصائمين الذين يتهافتون على شرائها. وأما عن طريقة التحضير فيتم 
خلــط جميع مقادير العجين : 1 كغ من الفارينة + 50 غ خميرة خبز + 02 ملاعق أكل ســمن + 
بيضة واحدة + ملعقة أكل سكر + نصف لتر من الماء الدافئ ثم يترك الخليط جانبا لمدة 5 ساعات 
. وبعد ذلك يتم إعداد الشــحور : لتر من الماء + 1.5 كغ من السكر + ليمونة ثم يتم تشكيل العجين 
إلى اســطوانات وقليها في الزيت الســاخن وبعد أن تجف قليلا من زيتها يتم غمسها في العسل أو 

الشحور . 

افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك 
بتاكلسة

بمناســبة شــهر رمضان، بادر المركب الفلاحي وادي العبيد تاكلسةبافتتاح نقطة البيع من المنتج إلى المســتهلك بمنطقة بير مروة التابعة 
لمعتمدية تاكلسة من ولاية نابلفي خطوة تهدف إلى تقريب المنتوج من المواطن وضمان أسعار مدروسة وفي المتناول. 

بالتنســيق  بتاكلســة  العبيــد  وادي  الفلاحــي  المركــب  ينظمهــا  التــي  البيــع  نقطــة  وتضمنــت 
والبيــض.  والاجبــان  واللحــوم  والغــال  الخــر  انــواع  كافــة  المحليــة  والســلط  المحــي  المجلــس   مــع 

وتراوحت أســعار اللحوم الحمراء في النقطة بين 28 و39 دينار للحم الأبقار، في حين لم يتجاوز سعر الكغ من لحم الضـــأن 43 دينارا، بينما 
تراوحت أســعار القوارص بين  بـ2500 مليم الكغ للبرتقال و1500 مليم لليمون، أمّا كيلوغرام الفلفل فيعرض بسعر 3500 مليم، وكيلوغرام 

الطماطم بـ1800 مليم، واليقطين بـ3000 مليم للكغ ، بالإضافة إلى عرض زيت الزيتون بـ11500 مليم للتر الواحد.

بمناسبة مرور 50 سنة على تصوير حرب النجوم 
بتوزر

احتفالية في دار شريط ورحلات 
سياحية إلى عنق الجمل 

احتضنت ولاية توزر تظاهرة سياحية احتفالية كبرى بمناسبة مرور خمسين عاما على تصوير 
مشــاهد من فيلم "حرب النجوم" بمنطقة الجريد من 22 مارس إلى 30 أفريل 2026 بمتحف دار 
شريط، وقد تضمن البرنامج معرضا للصور الوثائقية الأصلية والنادرة من كواليس الفيلم ورحلات 
ســياحية إلى مواقع التصوير الأصلية وأمسيات تنشيطية وورشات فنية بهدف استقطاب السياح 

الأجانب وتعزيز القطاع السياحي بالجهة.
وللإشــارة فقد تم تصوير الفيلم ســنة 1976 بعدة مواقع طبيعية بالمنطقة من بينها سيدي 

بوهلال وعنق الجمل والتي ستشهد عمليات صيانة وتهيئة لاستقبال الزوار خلال التظاهرة.
وتشــكل هذه التظاهرة محطة هامة لإبراز المخزون الطبيعي والثقــافي الذي تزخر به منطقة 
الجريد، والتي تحولت بفضل مواقعها الصحراوية الفريدة إلى وجهة ســينمائية عالمية استقطبت 
كبار المخرجين، خاصة أن مواقع التصوير الأصلية مازالت محل جذب رئيسي لعشــاق السينما من 
مختلف أنحاء العالم. كما أن إقامة معارض للصور النادرة يعكس جانبا من تاريخ السينما العالمية 
في تونس، ويؤهل المنطقة لتكون وجهة سياحية ثقافية على مدار السنة، من خلال استغلال شهرة 

هذه الأعمال السينمائية الخالدة في الترويج للسياحة الصحراوية.
محمد المبروك السلامي 

نادي أطفال حي السلام توزر
ورشة توعوية حول حماية 

الأطفال من الاعتداءات
في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من مختلف أشــكال العنف والاعتداءات، قامت وفاء 
حمادة، أخصائية اجتماعية بمركب الطفولة بدقاش ، بتنشــيط ورشــة توعوية لفائدة الأطفال 
بعنوان “حماية الأطفــال من الاعتداءات”، بنادي الأطفال حي الســام بتوزر، نظرا  لأهمية هذا 

الموضوع وضرورة معالجته بطريقة مبسطة مناسبة للفئة العمرية بين 11 و15 سنة
تهدف الورشة إلى تحســيس الأطفال بحقوقهم، وتعريفهم بمفهوم العنف والاعتداءات، خاصة 
الاعتداءات الجنسية، بأسلوب تربوي يحترم خصوصياتهم النفسية ويعزز شعورهم بالأمان. كما 
تم التركيز على توعية الأطفال كيفية حماية أنفسهم، والتمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وأهمية 
التعبير وطلب المســاعدة والتبليغ في حال التعرض لأي شــكل من أشكال الإيذاء خاصة أن حماية 
الأطفال  تمثلّ مسؤولية مجتمعية مشتركة تشمل الأسرة، والمؤسسات التربوية والإجتماعية وكل 

المتدخلين في مجال الطفولة.
وقد عرفت الورشة تفاعلًًا إيجابياً من الأطفال، مما يؤكد أهمية المقاربة التوعوية المبكرة في بناء 

جيل واعٍ بحقوقه وقادر على حماية نفسه.
محمد المبروك السلامي 
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إعداد: مفيدة مرابطي 

إلى  الرامية  التحــركات  ســياق  في 
اســتعادة مناخ الطمأنينــة العامة، 
أثمرت جهود أبناء المؤسســة الأمنية 
القليلة الماضية عن ضبط  خلال الأيام 
عنهم،  مفتش  شــخص  مائتي  زهاء 
إلى جانب حجز كميــات متفاوتة من 
الكوكايين  ومخــدر  المخدّرة  الأقراص 
الهندي، فضلا عــن مبالغ  والقنــب 
إجرامية.  أنشــطة  من  متأتية  مالية 
وقد شــملت هذه العمليــات مختلف 
دون  الكبرى،  تونــس  ولايات  مناطق 
احتســاب بقيــة الجهــات في ربوع 
البلاد، بما يعكس نســقًا تصاعدياً في 
العمل الميداني والتنســيق بين مختلف 

الوحدات.
بلاغ  في  الداخلية  وزارة  وأوضحــت 
صــادر عبر صفحتها الرســمية على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أن 
الحملات استهدفت العناصر الإجرامية 
المخدرات  ترويج  في  الناشطة  الخطيرة 
العنف  باســتعمال  السرقة  وعمليات 
أشــخاص  إلى  إضافة  »البراكاجات«، 
ومطلوبين  تفتيــش  مناشــر  محل 
للعدالة. وأكدت أن هذه الجهود تندرج 
للتصدي  شــاملة  استراتيجية  ضمن 
الجريمة والإخلال بالأمن  لكل مظاهر 
العام، مع التشــديد على أن العمليات 
ستكون متواصلة في الزمن، وستشمل 
الفضاءات العامة والأحياء الســكنية 

ومحيط المؤسسات التربوية.

 واقع مقلق يستدعي الحزم

لا يمكن فصل هــذه التحركات عن 
السياق العام الذي تعيشه البلاد، حيث 
تصاعــدت في الآونة الأخــرة مظاهر 
العنــف والجريمة بشــكل بات يثير 
القلــق. فقد أصبح تســجيل حالات 
واللفظية  المادية  والاعتــداءات  القتل 
و»الــراكاج« خبرا شــبه يومي، ما 
ســاهم في تطبيع خطير مع مشاهد 

كان يفُترض أن تبقى استثنائية.
هذا الواقع خلّف حالة من الاحتقان 
والخــوف، ليس فقط على مســتوى 
بالدولة  أيضــا في علاقتهم  بل  الأفراد 
ومؤسســاتها. إذ إن انعدام الإحساس 
العامة،  الثقة  العمق  بالأمن يضرب في 
ويغذي الشعور بالعجز واللايقين. لذلك 
فإن التحرك الأمني الحازم يعُدّ خطوة 
واضحة  ورسالة  الصحيح،  الاتجاه  في 

مفادها أن الدولة لن تتهاون في حماية 
مواطنيها. غير أن الســؤال الجوهري 
الأمني  الردّ  يكفي  هل  مطروحا:  يظل 
وحده لمعالجة ظاهرة مركبة ومتعددة 

الأبعاد كالجريمة؟

الردع ضرورة لترسيخ هيبة الدولة

الردع يمثل أحد الأعمدة الأساسية في 
مواجهة الجريمة. ويعني، في جوهره، 
اســتخدام القوانــن والعقوبات لمنع 
الجرائم خوفا  ارتــكاب  الأفراد مــن 
إلى نوعين  ينقســم  العقاب. وهو  من 
متكاملين: ردع عام يهدف إلى تخويف 
عموم الناس من الإقدام على الجريمة 
عبر تطبيق العقوبات بوضوح وعلنية، 
الجاني نفسه،  وردع خاص يركز على 
لمنعه من تكــرار فعله عبر العقوبة أو 

برامج إعادة التأهيل.
تكمن أهمية الردع في كونه يرســخ 
هيبة القانون ويعيــد الاعتبار لفكرة 
الدولــة الحامية. فالعقوبــة العادلة 
والسريعة لا تنصف الضحية فحسب، 
بل تبعث برســالة قويــة إلى المجتمع 
مفادها أن القانون فوق الجميع. كما 
أن انتظام تطبيق العقوبات يســاهم 
في تقليص معــدلات الجريمة، خاصة 
والمساواة  بالشــفافية  يقترن  عندما 

أمام القانون.
لكن الردع، مهما بلغ من الصرامة، 
لا يمكــن أن يكــون الحــل الوحيد. 
فالتركيــز عــى العقوبــة فقط قد 
يعالج النتائج دون الأســباب، ويحوّل 

إطفاء  إلى جهــاز  الأمنية  المؤسســة 
يتدخل بعد وقوع الحريق، لا قبله. كما 
أن الضغط المتواصل الناتج عن تفاقم 
الجريمة قد يرهــق الأجهزة ويؤثر في 

أدائها وصورتها.

 الوقاية الاستثمار الحقيقي في 
أمن المجتمع

إذا كان الــردع يمثــل العلاج، فإن 
الوقاية تظلّ خيراً من العلاج. فالوقاية 
تهــدف إلى منع وقــوع الجريمة قبل 
حدوثها، من خلال معالجة الأســباب 
والنفســية  والاقتصادية  الاجتماعية 
التــي تغذيهــا. وهي بذلك تشــكل 
اســتقرار  في  الأمد  طويل  اســتثمارا 

المجتمع.
اجتماعيــا، لا بد مــن دعم الأسرة 
وتعزيز دورها التربــوي، فهي الإطار 
الأول لغرس القيم وضبط السلوكيات. 
كمــا أن إصلاح المنظومــة التعليمية 
وتحســن جودتهــا يمثــان ركيزة 
يرفض  نقدي  وعي  بناء  في  أساســية 
العنف ويؤمن بقيم المواطنة. ولا يمكن 
تجاهــل أهمية توفير فــرص العمل 
والتهميش،  الفقر  ومكافحة  للشباب 
أرضية  واليــأس  البطالة  تشــكل  إذ 

خصبة للانحراف.
ومع ذلك، فــإن اختزال الجريمة في 
الفقر وحده تبســيط مخلّ. فكم من 
جرائم تقف وراءها شــبكات منظمة 
يســتفيد منها أصحــاب نفوذ ومال، 
ما يؤكــد أن الظاهرة عابرة للطبقات 

تستدعي  مواجهتها  وأن  الاجتماعية، 
عدالة شاملة لا تميزّ بين غني وفقير.

الوقاية الأمنية والتكنولوجيا 
أدوات العصر الناجعة

في مستوى الوقاية الأمنية المباشرة، 
لا ينبغي انتظار وقوع الجريمة لتعزيز 
التواجد الأمني في الطرقات والساحات 
التربويــة.  المؤسســات  ومحيــط 
فالحضور الوقائي المنتظم، المبني على 
قراءة اســتباقية للمخاطر، قادر على 
إحباط كثير من الجرائم قبل حدوثها. 
كما يطــرح بإلحاح ملف اســتخدام 
الجريمة.  مراقبــة  في  التكنولوجيــا 
فالكامــرات المثبتة في واجهات بعض 
نجاعتها  أثبتــت  التجارية  المحــات 
في كشــف ملابســات عديد القضايا، 
الجناة.  هويات  تحديد  في  وســاهمت 
لذلك يبــدو من المــروع التفكير في 
تعميم منظومات المراقبة في الفضاءات 
يحمي  قانوني  إطــار  ضمن  العامة، 
الشــخصية ويمنع ســوء  المعطيات 
التكنولوجيا  اعتماد  إن  الاســتعمال. 
بل  البشري،  العنصر  استبدال  يعني  لا 
دعمه بأدوات حديثة ترفع من نجاعته 
وتختصر الزمن في كشف الجرائم وفكّ 

ألغازها.
 الثقافة والإعلام خط الدفاع 

الأول

لا تكتمــل منظومــة الوقاية دون 
بعد ثقافي وإعلامــي فاعل. فمواجهة 

الجريمة ليســت مســؤولية الأجهزة 
الأمنيــة وحدها، بل هي مســؤولية 
جماعيــة. إن نشر ثقافة التســامح 
ونبذ العنــف، وتكريس قيــم الحوار 
أن يكون في  القانون، يجــب  واحترام 
التربوية  المؤسسات  اهتمامات  صدارة 

والدينية والإعلامية.
فالخطــاب الإعلامي، ســواء كان 
مكتوبــا أو ســمعيا أو بصريــا أو 
التأثير في السلوكيات  رقميا، قادر على 
والاتجاهات. وعندما يتحول العنف إلى 
مادة للفرجــة أو الإثارة دون معالجة 
عميقة، فإنه قد يســهم، من حيث لا 
يدري، في تطبيــع الظاهرة. لذلك فإن 
المعالجة الرصينة، القائمة على التوعية 
والتحليــل، تمثل جــزءا لا يتجزأ من 

استراتيجية الوقاية.

 تكامل الردع والوقاية الطريق إلى 
مجتمع آمن

إن بنــاء مجتمع آمن متماســك لا 
يتحقــق بالضجيج ولا بالشــعارات 
للتطبيق  قابلة  افكارا غير  التي تطرح 
وتحمل الدولة مســؤولية أي انحراف 
المتســببة  الاطراف  باقــي  وتلغــب 
انطلاقا من الاسرة وصولا الى المجتمع 
وجمعياتــه والتي لهــا دور مهم في 
معاضدة الدولة بكل اجهزتها للتصدي 
التاطير  وحسن  اتلوعية  عبر  للجريمة 
، كما لا يتحقق  الصغر  والتوجيه منذ 
أو بالتوعيــة  بالعقوبــات وحدهــا 
وحدهــا. فالجريمة ظاهــرة معقدة 
تتشــابك فيها عوامل عدة، ولا يمكن 
تفكيكها إلا برؤية شــاملة تجمع بين 

الحزم والإصلاح.
تكامل الردع والوقاية يتيح تقليص 
التكاليف الماديــة والبشرية للجريمة، 
ومعالجــة جذورهــا بــدل الاكتفاء 
بملاحقــة نتائجها. وعندمــا تلتقي 
تطبيقه،  بعدالــة  القانــون  صرامة 
مع سياســات اجتماعية واقتصادية 
وثقافية رشــيدة، يصبح الأمن خيارا 

مجتمعيا لا مجرد إجراء ظرفي.
إنها معركة طويلة النفس، عنوانها 
الدولة  بــن  المشــركة  المســؤولية 
مكوناته.  بكل  والمجتمع  ومؤسساتها 
لواقع  أن نؤسس  وعندها فقط يمكن 
أمنه  بأن  المواطن  فيه  يشــعر  جديد، 
ليس امتيازا عابرا، بل حقا مكفولا في 

ظل دولة قوية عادلة.

تحت مجهر "24/24"
في محاربة الجريمة والعنف: 
الردع والوقاية خطّان متلازمان
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خلال أسبوع 
66 مخالفة اقتصادية 

بسوسة
 محمد الدريدي

تمكّن أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة خلال الاسبوع المنقضي، من تحرير 
66 مخالفة اقتصادية، وذلك في إطار تكثيف التدخلات الرقابية لشهر رمضان.وقد 
تم تسخير 21 فريق مراقبة للقيام بعمليات ميدانية شملت كافة معتمديات ولاية 
سوســة، والقيام بـ235 زيارة ميدانية اســتهدفت بالخصوص المحلات المفتوحة 

للعموم و تجار الجملة للمواد الغذائية و المخابز و الأسواق الأسبوعية والبلدية.
وأسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل المخالفات التالية 5 مخالفات بيع بأسعار 
غــر قانونية ، 16 مخالفة زيادة غير قانونية وعدم الاســتظهار بفواتير الشراء، 
2 مخالفات في الفوترة ، 14 مخالفة لعدم إشــهار الأسعار ، 9 مخالفات في مجال 

المترولوجيا ،20 مخالفة أخرى مختلفة.
وفيما يتعلق بنســق التزويد،بســوق الجملة للخضر و الغلال بسوسة، بلغت 
كميات الخضر والغلال الواردة على سوق الجملة بسوسة خلال نفس الفترة 71.3 
طنا من الخضر و 27.3 طنا من الغلال )المجموع الجملي: 98.6 طنا( ، وفق ما جاء 

على الصفحة الرسمية لولاية سوسة.

رئيس كونكت الدولية في الجزائر
تعزيز التعاون 

الاقتصادي وتكثيف 
المبادلات وتوطيد 

الشراكات
حل وفد من كونكت الدولية تراســه الســيد طارق الشريف رئيس 
منظمة الاعــراف بالجزائر العاصمة لملاقاة رئيــس منظمة الاعراف 
الجزائرية ومســتثمرين من البلد الشقيق لبحث سبل تدعيم التعاون 

الاستثماري بين البلدين.
وقد التقى الســيد طارق شريف، رئيس منظمــة كونكت الدولية، 
بالسيد سهيل قســوم، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأصحاب العمل 
برفقة السيد رحمون زرقون والسيد علي فيصل زغار، عضوي المجلس 

التنفيذي للاتحاد.
وأتاح هــذا اللقاء فرصــا مهمة لبحث آفاق التعــاون بين تونس 
والجزائر، لا سيما من خلال تعزيز التجارة البينية، وتشجيع الاستثمار 
في كلا البلدين، وتطوير شراكات استراتيجية بين الشركات فيهما. كما 
أعرب الطرفان عن التزامهما المشــرك بتوطيد العلاقات بين منظمتي 
الاعراف التونســية والجزائرية، ودعم المبادرات المشــركة التي تعزز 

التكامل الاقتصادي الإقليمي بشكل أقوى وأكثر استدامة.

سوسة: 
جامعة سوسة تتحصل 

على ثاني كرسي لليونسكو 
"التعليم المفتوح من أجل 
تعليم مبتكر وذكي وشامل"

محمد الدريدي 
تحصلت، جامعة سوســة، على ثانــي كرسي لمنظمة الأمم المتحــدة للتربية والثقافة 

والعلوم )اليونسكو(، "التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل".
ويمثل هذا الكرسي خطوة اســراتيجية جديدة تعزز مكانة جامعة سوسة كجامعة 
منفتحة ومبتكرة ومســؤولة مجتمعيــا، وفق ما ورد بصفحتها عــى موقع التواصل 

الاجتماعي "فايسبوك".
ويهدف هذا الإنجاز الاكاديمي الدولي الجديد، إلى دعم التعليم المفتوح والموارد التعليمية 
الحرة وتعزيــز الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي المســؤول وتطوير البحث العلمي 
متعــدد الاختصاصات فضلا عن تكريس مبادئ الشــمولية والعدالة في النفاذ إلى المعرفة 

وتوطيد التعاون الأكاديمي الدولي.
ويندرج هذا التكريم ضمن برنامج "يونيتوين" لشــبكة كراسي اليونسكو، الذي يضم 

أكثر من 1100 كرسي في 130 دولة حول العالم.
ويشار إلى أن برنامج "يونيتوين" لشبكة كراسي اليونسكو، هو مبادرة عالمية أطلقت 

سنة 1992 لتعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات على الصعيد الدولي.
ويســتفيد البرنامج من خبرات مؤسســات التعليم العالي والبحــث العلمي لمواجهة 
التحديــات العالمية المعقدة من خــال البحث التعاوني والتعليم والمشــاركة المجتمعية 
في المجالات ذات الأولوية لليونســكو، ولا ســيما التعليم والعلوم الطبيعية والاجتماعية 

والثقافة والاتصال.



صابر الحرشاني
لجنة  الخميــس  امــس  شرعــت 
نواب  بمجلس  الاستراتيجي  التخطيط 
الشعب في دراسة مقترح قانون يتعلق 
عدد  الاستثمار  قانون  واتمام  بتنقيح 
71 لســنة 2016، في خطوة تعيد فتح 
المرتبطة  الاقتصادية  الملفات  اهم  احد 

بمناخ الاعمال ودفع النمو والتشغيل.
مقترح  ضمن  المبادرة  هذه  وتندرج 
الوطنية  الكتلــة  به  قانون تقدمــت 
المســتقلة منذ 7 مارس 2024، عملا 
الدســتور  من   68 الفصــل  باحكام 
والفصلــن 122 و123 مــن النظام 
المقترح  ويحمــل  للبرلمــان.  الداخلي 
نصه  وفق  ويهــدف   ،2024/26 عدد 
الى مراجعــة عــدد من  التفســري 
النواب غير  اعتبرهــا  التــي  الاحكام 
الداخلية  ملائمة للتحولات الاقتصادية 

والمستجدات العالمية.
ويعيــد البرلمــان من خــال هذه 
الوجهة  جاذبية  سؤال  طرح  المناقشة 
تباطؤ  ظل  في  للاســتثمار،  التونسية 
النمو وارتفاع نســب البطالة وتراجع 
نوايا الاستثمار خلال السنوات الاخيرة.

توســيع حرية الاســتثمار واعادة 
تعريف الاستثمار المباشر

ويقــرح النــص تنقيــح الفصل 
الاول مــن قانــون 2016 بما يكرس 
صراحة مبدأ حرية الاستثمار وتحرير 
المبادرة الخاصة، مع تبسيط اجراءات 
انجاز المشــاريع ورقمنتها وتوحيدها 
واختصار آجالها. كمــا يربط اهداف 
القانون بالترفيــع في القيمة المضافة 
والقدرة التنافسية والتصديرية وتنمية 
القطاعات ذات الاولوية وتحقيق تنمية 

جهوية متوازنة ومستدامة.
ويمضي المقترح نحو توسيع مفهوم 
الاســتثمار المباشر عبر ادراج عمليات 
سواء  والمؤسسات،  المشــاريع  احالة 
بصفة اختيارية او في اطار التســوية 
القضائية، ضمن عمليات الاســتثمار 
المباشر بهــدف المحافظة على ديمومة 
المؤسسات ومواطن الشغل. كما يدرج 
بالخارج  التجديد  او  التوسعة  عمليات 
لمؤسسات تونســية قائمة باعتبارها 
اســتثمارا مباشرا، بما يسمح بتاطير 
هذا التوجه ودعم تموقع المؤسســات 

التونسية في الاسواق الخارجية.
ويكرس المشروع مبدأ ان الاستثمار 
قائمة مضيقة  الابقاء عــى  حر، مع 

تضبط  للترخيص  الخاضعة  للانشطة 
بتعليل  الادارة  ويلــزم  امر.  بمقتضى 
قرار رفض الترخيص كتابيا، كما يعتبر 
الســكوت بعد اجل اقصاه ثلاثة اشهر 
بمثابة ترخيص اذا كان الملف مستوفيا 
للشروط، مع امكانية اســتثناء بعض 

الانشطة بمقتضى امر.
حق  الاجنبي  المســتثمر  يمنح  كما 
امتــاك كل الحصــص والاســهم في 
الشركات باستثناء الشركات الناشطة 
حق  ويقــر  الفلاحــي،  القطــاع  في 
تحويــل الاموال والاربــاح الى الخارج 
الايفاء  ترخيص مســبق، شرط  دون 

بالالتزامات القانونية.

واجــال  موحــدة  رقميــة  منصــة 
مضبوطة للاجراءات

و يسعى المقترح الى الزام كل الهياكل 
العموميــة باعتمــاد تصنيف موحد 
للانشــطة الاقتصادية وفق التصنيفة 
 31 اقصاه  اجل  في  للانشطة  التونسية 
ديســمبر 2024، مع امكانية تعديلها 

عند الحاجة.
كما ينص على احداث منصة وطنية 
رقمية للاستثمار لدى الهيئة التونسية 
بعمليات  التصريح  تغطي  للاستثمار، 
الاستثمار المباشر واستكمال اجراءات 
القانونــي للمؤسســات،  التكويــن 
وتنخــرط فيها وجوبــا كل الهياكل 
المتدخلة في مجال الاستثمار قبل موفى 
2024، مع منــع اعتماد اي منظومة 

موازية بعد ذلك التاريخ.
التمديد في آجال  المــروع  ويقترح 
التصريــح بالاســتثمار واجال انجاز 
الاســتثمارية، حيث يعتبر  البرامــج 
التصريح لاغيا في حال عدم الشروع في 
الانجاز خلال اربع سنوات، وعدم اتمام 
البرنامج خلال ســت ســنوات قابلة 

للتمديد الاستثنائي لسنتين.
التكوين  عند  الباعثــن  يعفي  كما 
الاستظهار  من  للمؤسســة  القانوني 
او  او شهادة ملكيته  بعقد كراء المحل 
اطار  في  محل،  اســتغلال  في  ترخيص 

تبسيط اجراءات بعث المشاريع.
استثنائية  واجراءات  حوافز جبائية 

الى 2028
ويضع المقترح حزمة واســعة من 
الامتيازات الجبائية والاجتماعية لفترة 
ظرفية تمتد الى موفى ديســمبر 2028 
او 2030 حســب الاجراء، بهدف دعم 

الاستثمار والتصدير في القطاعات ذات 
الاولوية.

الجديدة  المؤسسات  تمكين  ويقترح 
المحدثة بين 2024 و2028 من الاعفاء 
من الضريبة عــى الدخل او الضريبة 
على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء 

من الدخول في طور النشاط الفعلي.
كمــا ينص على الترفيــع في الطرح 
الاضافي للاســتهلاكات من 30 الى 50 
بالمائــة وفق رقم المعامــات المحقق 
للتصديــر، وطرح الاربــاح والمداخيل 
المتاتيــة مــن التصدير مــن قاعدة 
المعاد  الاربــاح  وطــرح  الضريبــة، 
الاصلي  المال  راس  في  سواء  استثمارها 

او صلب المؤسسة.
بالاداء  العمل  توقيف  كذلك  ويقترح 
المضافــة والاعفاء من  القيمــة  على 
المعاليم الموظفة عند توريد التجهيزات 
والمعــدات غــر المصنعــة محليــا 
والضروريــة للاســتثمار، مع تكفل 
الدولة لمدة خمس ســنوات بمساهمة 
الاعراف في الضمان الاجتماعي بعنوان 

اجور الاطارات المنتدبة.
المقيمون  التونســيون  ويســتفيد 
اعفاءات  من  النــص،  وفق  بالخارج، 
بعنوان التجهيزات الموردة وحق تحويل 
التفويت،  عند  الزائدة  والقيمة  الارباح 

في اطار تشجيع استثمارات الجالية.
اعتماد مقاربة  المقترح نحو  ويتجه 
انتقائية لدعم المشــاريع الكبرى ذات 
الاهميــة الوطنية عــر منح وحوافز 
اضافية تســند حالة بحالة بمقتضى 
الســلطة  عليها  تصــادق  اتفاقيات 

التنفيذية.
ويســتحدث ما يســمى بالرخصة 
الاهمية  ذات  المشاريع  لفائدة  الممتازة 

الوطنيــة او المنجــزة في اطار دعوات 
لانجاز مشاريع تنظمها الدولة. ويعتبر 
المنتفع بهــذه الرخصة متحصلا على 
على  اللازمة،  الادارية  التراخيص  كافة 
ان تبت لجنــة التراخيص والموافقات 
الطلب  التونسية للاستثمار في  بالهيئة 
في اجل شــهر مــن تاريــخ تقديمه 

مستوفيا للشروط.
كما يدعم المشروع آلية الافراق عبر 
تمكين المؤسســات المنتفعة من ابرام 
المباشر  التفاوض  طريق  عن  صفقات 
محددة،  لمدة  العمومية  المنشــآت  مع 
وطــرح المصاريف المرتبطــة بعملية 

الافراق من القاعدة الضريبية.
ويولي النص اهمية لقطاع الطاقات 
المتجددة عبر تيسير اجراءات المصادقة 
من  الكهرباء  انتــاج  مشــاريع  على 
مصادر متجددة واعتماد مقاربة مرنة 
في تحديد اسعار البيع، بما ينسجم مع 
هدف تامــن 35 بالمائة من حاجيات 
الاســتهلاك المحلي مــن الكهرباء من 

الطاقات المتجددة في افق 2030.
الصغــرى  المؤسســات  تمويــل 

والمتوسطة والاحاطة بها
الصندوق  دور  المقــرح  يعــزز  و 
التونسي للاســتثمار في دعــم الاموال 
المــال للمؤسســات  الذاتيــة وراس 
الصغــرى والمتوســطة، ســواء عند 
الهيكلة  اعادة  او  التوسعة  او  الاحداث 

او الاحالة.
الشــبان  الباعثين  تمكين  يقر  كما 
في  مــروع  اول  ينجــزون  الذيــن 
القطاعــات ذات الاولوية من الانتفاع 
باعتمــاد واجب ارجاعــه يحمل على 
معايير  ضبط  مــع  الصندوق،  موارد 
اســناده بقــرار من الوزيــر المكلف 

بالاستثمار.
ويقــرح النــص تمكــن باعثي 
الصغرى والمتوسطة من  المؤسســات 
بعنوان  مســاهماتهم  دفــع  تاجيل 
الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، 
مع تقســيط المبالغ المستحقة لاحقا 

على 36 شهرا.
ويدعو المــروع الى احداث برنامج 
ومنظومة  المســتمر  للتكوين  وطني 
الى  والتطوير،  للبحــث  وطنية  رقمية 
جانب بورصة لتداول المؤسسات بهدف 
الاقتصادية  الوحــدات  على  المحافظة 

وتيسير احالتها.
الى  اسبابه  المقترح في شرح  ويستند 
معطيات اقتصادية تفيد بتراجع معدل 
وارتفاع  الاخيرة  السنوات  خلال  النمو 
الدين العمومي ونسب البطالة، مقابل 
وتشــتت  الادارية  الاجــراءات  تعقد 

النصوص المنظمة للاستثمار.
ويرى اصحــاب المبادرة ان مراجعة 
اتجاه  في  خطــوة  تمثل   2016 قانون 
تحســن مناخ الاعمال واستعادة ثقة 
عبر  والاجانب،  المحليين  المســتثمرين 
وتوحيد  الاســتثمار  حريــة  تكريس 
بين  المســاواة  وترســيخ  الاجراءات 

المستثمرين.
التخطيط  لجنة  اشــغال  وتتواصل 
الاســراتيجي خــال الايــام المقبلة 
للاستماع الى مختلف الاطراف المتدخلة 
قبل احالة المقترح على الجلسة العامة 
للنظر فيــه، في وقت تتجه فيه الانظار 
الى مــدى قدرة هــذه التنقيحات على 
الاستثمار  نسق  في  فعلية  نقلة  احداث 

والنمو.

ضمن مبادرة برلمانية
لجنة التخطيط الاستراتيجي تفتح ملف تنقيح قانون الاستثمار
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 بقلــم ناريندرا مــودي )رئيس وزراء 
الهند(

في لحظةٍ فارقةٍ من تاريخ البشرية، 
اجتمــع العالم في قمة تأثــر الذكاء 
نيودلهــي.  في   2026 الاصطناعــي 
بالنســبة لنا في الهنــد، كانت لحظة 
نرحب  أن  عظيمــن  وسرورٍ  فخــرٍ 
والمندوبين  والحكومات  الدول  برؤساء 

والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.
على  وحيويةً  زخمــاً  الهند  تضُفي 
كل ما تقوم بــه، ولم تكن هذه القمة 
استثناءً. فقد اجتمع ممثلون من أكثر 
من 100 دولة، وعرض المبتكرون أحدث 
منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي. 
وشــوهد آلاف الشــباب في قاعــات 
المعرض، يطرحون الأسئلة ويتخيلون 
الإمكانات. وقد جعــل فضولهم هذه 
في  ديمقراطيةً  والأكثــر  الأكبر  القمة 
العالم في مجال الــذكاء الاصطناعي. 
أرى في هذه اللحظــة أهميةً بالغةً في 
مســرة التنمية في الهند، إذ انطلقت 
حركةٌ جماهيريةٌ حقيقيةٌ نحو ابتكار 

الذكاء الاصطناعي وتبنيه.
شــهد التاريــخ البــري العديد 
مــن التحــولات التكنولوجيــة التي 
غيّّرت مســار الحضارة، ويعُدّ الذكاء 
هذه  أهــم  بين  مــن  الاصطناعــي 
التحولات، إلى جانب اكتشافاتٍ عظيمةٍ 
والإنترنت.  والكهرباء  والكتابة  كالنار 
الــذكاء الاصطناعي، يمكن  لكن مع 
عقوداً  تستغرق  كانت  التي  للتغييرات 
أن تحدث في غضون أسابيع وتؤثر على 

كوكب الأرض بأكمله.
الآلات  الاصطناعي  الــذكاء  يجعل 
ذكية، لكنه في الوقت نفســه يضُاعف 
الضروري  البشريــة. من  النوايا  قوة 
جعــل الــذكاء الاصطناعــي مُركزاً 
على الإنســان بدلاً مــن الآلة. في هذه 
القمــة، وضعنا رفاهية الإنســان في 
صميــم الحوار العالمي حــول الذكاء 
الاصطناعي، انطلاقاً من مبدأ »رفاهية 

الجميع، وسعادة الجميع«.
يجب  التكنولوجيا  بأن  آمنتُ  لطالما 
أن تخــدم الناس، لا العكس. ســواءً 
أكان ذلك من خلال المدفوعات الرقمية 
عبر نظام المدفوعات الموحد )UPI( أو 
لقاح كوفيد19-، فقد حرصنا على أن 
تصل البنية التحتية الرقمية العامة إلى 
الجميع، دون اســتثناء. لمستُ الروح 

نفسها في القمة، وفي عمل مُبتكرينا في 
مجالات مثل الزراعة والأمن ومساعدة 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتوفير 

أدوات للمجموعات متعددة اللغات.
هناك بالفعــل أمثلة على الإمكانات 
التمكينية للذكاء الاصطناعي في الهند. 
أخيرا، أطلقت شركة »أمول« التعاونية 
للألبان، »سارلابين«، مساعداً  الهندية 
رقميــاً يعمل بالــذكاء الاصطناعي، 
يقدم إرشــادات فورية لـ 3.6 مليون 
ألبان، معظمهم من النســاء،  مزارع 
حــول صحــة الماشــية وإنتاجيتها 
بلغتهــم الأم. وبالمثــل، توافر منصة 
»بهارات فيستار« القائمة على الذكاء 
اللغات  متعددة  مدخلات  الاصطناعي 
للمزارعين، مــا يمكّنهم من الحصول 
على معلومات حول كل شيء بدءاً من 

الطقس وحتى أسعار السوق.

يجــب ألا يتحول البــر إلى مجرد 
أو مواد خام للآلات. بل  بيانات  نقاط 
الاصطناعي  الــذكاء  أن يصبح  يجب 
آفاقاً جديدة  العالمي، تفتح  للخير  أداةً 
للتقدم أمــام دول الجنوب. ولترجمة 
هــذه الرؤية إلى واقــع، قدمت الهند 
إطار عمل »مانــاف« لحوكمة الذكاء 

الاصطناعي التي تركز على الإنسان.
- الأنظمة الأخلاقية: يجب أن يستند 
الذكاء الاصطناعي إلى مبادئ توجيهية 

أخلاقية.
- الحوكمة المسؤولة: قواعد شفافة 

ورقابة قوية.
- السيادة الوطنية: احترام الحقوق 

الوطنية في البيانات.
يجب  والشمول:  الوصول  - سهولة 
ألا يكون الذكاء الاصطناعي حكراً على 

أحد.
أن  يجب  والشرعيــة:  الصلاحية   -
بالقوانين  الاصطناعي  الــذكاء  يلتزم 

وأن يكون قابلاً للتحقق.
يقدم مشروع »ماناف«، الذي يعني 
الذكاء  ترســخ  مبادئ  »الإنســان«، 
الاصطناعــي في القيم الإنســانية في 

القرن الحادي والعشرين.
الثقة هي الأساس الذي يقوم عليه 
ومع  الاصطناعي.  الذكاء  مســتقبل 
تدفق المحتوى من الأنظمة التوليدية إلى 
العالم، تواجه المجتمعات الديمقراطية 
مخاطر التزييــف العميق والمعلومات 
الأطعمة  تحمــل  وكمــا  المضللــة. 
ملصقــات غذائية، يجــب أن يحمل 
للتحقق  ملصقات  الرقمــي  المحتوى 

الدولي  المجتمــع  أحث  صحتــه.  من 
على التعاون لوضع معايير مشــركة 
للعلامات المائية والتحقق من المصادر. 
وقد خطت الهند بالفعل خطوة في هذا 
الاتجاه من خلال اشــراطها قانونياً 
المحتوى  وضع ملصقات واضحة على 

الُمولّد اصطناعياً.
إن رفاهية أطفالنا مســألة تهمنا 
بشــدة. يجب بنــاء أنظمــة الذكاء 
الاصطناعي مع ضمانات تشجع على 
قبل  من  والموجهة  المسؤولة  المشاركة 
الاهتمام نفســه  الأسرة، بما يعكس 
الذي نوليه لأنظمــة التعليم في جميع 

أنحاء العالم.
فائدة  أقصى  التكنولوجيــا  تحقق 
لها عندما تشُارك، بدلاً من أن تحُفظ 
كأصل إســراتيجي. يمكن للمنصات 
الشباب  أن تســاعد ملايين  المفتوحة 
التكنولوجيا  المســاهمة في جعل  على 
الإنسان.  على  تركيزاً  وأكثر  أماناً  أكثر 
هذا الذكاء الجماعــي هو أعظم قوة 
الذكاء  يتطــور  أن  يجــب  للبشرية. 
الاصطناعــي ليصبــح منفعة عامة 

عالمية.
البشر  فيها  يتعــاون  حقبةً  ندخل 
والأنظمــة الذكية في الإبــداع والعمل 

والتطور. ســتظهر مهن جديدة كلياً. 
عندمــا بــدأ الإنترنت، لــم يكن أحد 
الهائلة. لقد خلق في  يتخيل الإمكانات 
الفرص  من  هائلاً  المطاف عدداً  نهاية 
الجديــدة، وكذلــك ســيفعل الذكاء 

الاصطناعي.
أنا عــى ثقة بأن شــبابنا المتمكن 
سيكون المحرك الحقيقي لعصر الذكاء 
الاصطناعي. نشجع اكتساب المهارات 
وإعادة تأهيلهــا والتعلم مدى الحياة 
إدارة بعضٍ من أكبر برامج  من خلال 

التدريب وأكثرها تنوعاً في العالم.
تضم الهنــد واحدة من أكبر شرائح 
العالم، فضلاً عن امتلاكها  الشباب في 
قدراتنا  تقنية متميزة. بفضل  لمواهب 
سياساتنا،  ووضوح  الطاقة  مجال  في 
نحن في وضع فريد يسمح لنا بتسخير 
الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. 
في هذه القمة، شــعرت بالفخر لرؤية 
الــركات الهنديــة تطلــق نماذج 
محلية  اصطناعي  ذكاء  وتطبيقــات 
التقني  العمــق  يعكس  مــا  الصنع، 

لمجتمعنا الابتكاري الشاب.
الذكاء  منظومــة  نمــو  لتعزيــز 
الاصطناعــي لدينا، نعمــل على بناء 
بنية تحتيــة متينــة. في إطار مهمة 
الــذكاء الاصطناعــي في الهند، قمنا 
بنشر آلاف وحدات معالجة الرسومات 
)GPUs( ونســتعد لنشر المزيد قريباً. 
مــن خلال الوصول إلى قوة حوســبة 
معقولة  بأســعار  المســتوى  عالمية 
للغاية، يمكــن حتى لأصغر الشركات 
علاوة  عالمياً.  لاعباً  تصبح  أن  الناشئة 
على ذلك، أنشــأنا مســتودعاً وطنياً 
الوصول  يتيح  للذكاء الاصطناعي، ما 
إلى مجموعات البيانات ونماذج الذكاء 
أشــباه  من  للجميع.  الاصطناعــي 
الموصلات وبنيــة البيانات التحتية إلى 
الشركات الناشــئة الواعدة والبحوث 
القيمة  سلسلة  على  نركز  التطبيقية، 

الكاملة.
وديمقراطيتها  الهنــد  تنوع  يوفر 
البيئة  الديموغرافية  وديناميكيتهــا 
المناسبة للابتكار الشامل. الحلول التي 
تنجح في الهند يمكن أن تخدم البشرية 
في كل مكان. لذلك، ندعو العالم: صمم 
قدم  للعالم.  قــدم  الهنــد.  في  وطور 

للبشرية.

قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026
صياغة مستقبل يتمحور حول الإنسان للذكاء الاصطناعي 
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في رحاب العدالة: اعداد: محمد مبروك السلامي

العمران 
الإطاحة بمروج مخدرات متلبسا 

داخل منزل 
نجحت فرقة الشرطة العدلية بالعمران في الإطاحة بمروج مخدرات متلبســا داخل منزل بحي ابن 

خلدون وقد تم حجز كمية من مخدر الزطلة والكوكايين و الهيرويين.
وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء.

تونس 
السجن مدى الحياة لقاتل زوجته 

بعد إصابتها بعدة طعنات 
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جريمة قتل بشعة ارتكبها زوج في حق زوجته 
حيث خرب جسدها بالعديد من الطعنات بواسطة آلة حادة قبل أن يقوم بفتح بطنها والتنكيل بجثتها. 

وأصدرت في حقه الحكم بالسجن مدى الحياة. 

دوز 
القبض على 3 أشخاص بتهمة 

تبييض الأموال 
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بدوز من القبض على ثلاثة أشخاص 
بتهمة محاولة تبييض الأموال وتهريبها وقد تم حجز مبالغ مالية من العملة الأجنبية كانوا يعتزمون 
تهريبها إلى دولة مجاورة، بالإضافة إلى ضبط قطع حجرية يشــتبه في أنها تعود لآثار. وقد أمر قاضي 
التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقبلي بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين إلى حين استكمال 

التحقيقات.

 بنزرت 
العثور على جثة داخل مصنع 

أذنت النيابة العمومية بالمحكمــة الابتدائية ببنزرت بفتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة داخل 
مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينــة منزل جميل كما أذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد 

اسباب الوفاة بدقة.

تونس 
الحكم بالسجن 15 سنة في حق 

كهل حول وجهة قاصر 
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم 15 ســنة سجنا في حق كهل حول وجهة 
طفل قاصر لمــكان مهجور بجهة دوار هيشر واعتدى عليه بفعل الفاحشــة. ووجهت للمتهم تهمة 

اغتصاب طفل سنه دون 16 سنة.

تونس 
10 سنوات سجنا لمتهم 

باستعمال ساطور 
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالســجن لمدة 10 سنوات في حق شخص 

مصنف خطير بعد إدانته بتهمة السلب باستعمال سلاح أبيض )ساطور( في منطقة الزهروني.
وكان المتهم قد اعترض ســبيل شــاب وهدده بالساطور مســتوليا على هاتفه الجوال ومبلغ مالي 
ودراجته النارية. وقد اعترف الجاني بالتهم المنســوبة إليه خلال مراحل المحاكمة مما أسهم في إصدار 

الحكم المذكور.

تونس 
أحكام بالسجن تراوحت بين 20 
و40 سنة لأفراد شبكة لتهريب 

المخدرات 
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالســجن تراوحت بين 20 و40 سنة، 
في حق عصابة نســائية تتكوّن من 4 فتيات بعد إدانتهن بتهريب مخدر الكوكايين من بلد إفريقي إلى 

تونس.
ووفقا لملف القضية، كانت المتهمات يخفين الكوكايين في ملابســهن الداخلية بعد تجزئته، ووجهت 
لهــن تهم "تكوين عصابة داخــل البلاد أو خارجها لارتكاب جرائم المخدرات، ومســك وحيازة ونقل 

وترويج مادة مخدرة بقصد الاتجار".

تونس 
سجن فتاة تنشط كواسطة بين 

تركيا وتونس 
حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالســجن مدة 8 ســنوات وخطية بـ 30 الف 
دينار في حق فتاة كانت تنشط كوسيطة بين تركيا وتونس لاستقطاب الأشخاص قصد بيع أعضائهم 
وخاصة “الكلى” لفائدة إحدى المصحات بتركيا مقابل مبالغ مالية متفاوتة وايضا مقابل التكفل بدفع 

معاليم سفرهم واقامتهم هناك.
ووجهت المحكمة إلى المتهمة تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

منوبة 
الإطاحة بعصابة سلب الهواتف 

الجوالة 
أطاح أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة بعصابة اجرامية خطيرة تنشــط في مجال سلب الهواتف 

الجوالة من الطلبة باستعمال اسلحة بيضاء.
وحجــزت الوحدات الأمنية كمية مهمّة من المعدات المحجوزة تتضمن 20 هاتفًا جوّالًًا وحواســيب 

محمولة ومعدات تقنية.
ووفــق ما توفر من معطيات فان المتهمين وبعد سرقتهم للهواتف الجوالة يتولون نقلها لشــخص 
مختص في الاعلامية يقوم بتغيير أرقام سلسلتها حتى لا يتم التفطن لها من قبل الوحدات الأمنية ليتم 

القبض على المشتبه به أيضا.
وقد تم الاحتفاظ بـالمتهمين لإحالتهم على القضاء .
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هذا السؤالَ هو بحث في الحال القلبي 
والوجداني الذي ينبغي أن يعتريَ المؤمن 
وهو يقرأ القــرآن الكريم. إنه بعبارة 
أدق: كيف نقرأ القرآن والسعادة تغمر 
قلوبنا والســكينة تنزل عليها ومحبة 
الله ورســوله تحييهــا؟ كيف تكون 
قراءتنا للقرآن ســببا لانشراح الصدر 
وطمأنينة القلــب؟ والحقيقة أن هذه 
الحال الشريفة لا سبيل للعبد إليها إلا 
أن يجود الحق سبحانه وتعالى بفضله 
ونواله، لذلك أمرنا الرســول صلى الله 
بأسمائه  الله  إلى  بالتوسل  وسلم  عليه 
يجعل  أن  العــا  وصفاته  الحســنى 
عن  وطمأنينتها.  القلوب  حياة  القرآن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وســلم قال:  "ما 
قــال عبد قط إذا أصابــه هم وحزن: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، 
ناصيتي بيــدك، ماض في حكمك، عدل 

في قضاؤك. أســألك بكل اسم هو لك؛ 
ســميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، 
أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت 
أن تجعل  الغيب عنــدك،  به في علــم 
القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء 
حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله عز 
وجل همه، وأبدله مكان حزنه فرحا" 

]رواه الإمام أحمد[. 
هذا دعــاء نتوجه بــه إلى المولى عز 
وجل لكي يحيي قلوبنا بالقرآن، وينير 
ويذُهب  وتدبـّـره،  بتلاوته  صدورنــا 
همومنا ببشاراته. وقد شبهه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالربيع، أي بالمطر 
الذي يحيي الله به الأرض الميتة فتنبت 
مــن كل زوج بهيج، فكذلــك القرآن 
العظيم هو حياة للقلوب التي يتهددها 
الموت وإن كان أصحابها يمشون على 
الأرض، وهو النور الذي يضيء الصدور 
فتبصر بــه الحق حقا والباطل باطلا، 

وهو سبب السعادة والفرح الذي يغمر 
باطن الإنســان بعد أن شوشت عليه 
وأحزنت  والفتن،  والوساوس  الغفلات 

قلبه هموم الدنيا المنغصة.
"اقرأ القرآن كما لو أنزل عليك"

إن ســعادة المؤمن بكتــاب الله عز 
وجل آتيــة من كونه يتلــو كلام رب 
على  أنزلها  التي  آياته  ويسمع  العالمين 
أفضل خلقه سيدنا محمد عليه الصلاة 
والســام، وبعثه بها لهداية الناس إلى 
الصراط المســتقيم وإلى معرفة الحق 
سبحانه والتقرب إليه ومحبته والتودد 
إليه. إننا نقرأ كلام الله؛ نتعرف وصاياه 
وشرعه الذي ارتضاه لنا، وجنانه التي 
شوقنا إليها، وقصص أنبيائه ومصائر 
الأقوام قبلنا وسننه في خلقه… ويزداد 
تعلق العبد بكتاب الله عز وجل وتعظم 
فرحته عندما يستشــعر أن الله تعالى 
الطريق  له  وينــر  ويوجهه  يخاطبه 

وســط ظلمات الفتن ليميز بين الحق 
العلوي  بالنــداء  ويناديه  والباطــل، 
الحبيب كما يســميه العلماء رضوان 
اللــه عليهم "يا أيهــا الذين آمنوا" أو 

بالنداء الرقيق الحاني "يا عبادي".
 إن النــاس عادة لــو كلمهم بشر 
مثلهم ممــن لهم مكانة في المجتمع أو 
لهم ســمعة أو جاه لأحسوا بالفرحة 
الغامرة ولما توانوا في حكايتها للقريب 
والبعيد. فكيف بالعبد الفقير الضعيف 
الفاني يخاطبــه الله عز وجل الكريم 
الملك سبحانه. فلو تأمل  الوهاب مالك 
يقرأ  وهو  اللطيفة  النكتة  هذه  المؤمن 
القرآن لأقبل عليه بنهم وشغف. ولذلك 
قال ســيدنا الخباب بن الأرت "تقرب 
إلى اللــه ما اســتطعت، واعلم أنك لن 
تـــتقرب إلى الله تعالى بشيء هو أحب 
إليه من كلامه"  وقال سيدنا عثمان بن 
ما شبعتم  قلوبكم  "لو طهرت  عفان: 
مــن كلام ربكم" .. إنــه كلما تطهر 
القلب وتنــور وتزكت النفس وصفت 
إلا وعاش المؤمن مــع القرآن لحظات 
الأنس والسكينة والطمأنينة والسعادة 

والفرح بالله.  
جــاء أحــد المريديــن إلى رجل من 
العارفين يريد أن يصحبه ويتتلمذ على 
يديه فسأله الشــيخ: أتحفظ القرآن؟ 
قال: لا. فقال الشيخ: المؤمن لا يحفظ 
فبم  يترنمّ؟!  فبم  يتنعم؟!  بم  القرآن؟! 
الله  رحمهم  كانوا  تعالى!؟  ربه  يناجي 
يجدون اللذة والنعيم بين أحضان كتاب 
الله عز وجــل. وما أروع الحكمة التي 
أوصى بها الشاعـرَ أبوه عندما رآه يقرأ 
القرآن بشرود وغفلة: اقرأ القرآن وكأنه 
أنزل عليك أي أنت أيها القارئ للقرآن، 
هُ إليه  المقصودُ ببشارته ونذارته، الموجَّ
أمره ونهيه، المعنيُّ بإشاراته ولطائفه، 

المعتبِِرُ بقصصه.
وها هــو الفضيل بن عياض رحمه 
اللــه يعزم على اقــراف الذنب – قبل 
توبته – فإذا به يســمع تاليا يتلو: ألََمْ 
يأَنِْ لِلَّذِينَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قُلوُبهُُمْ لِذِكْرِ 
اللَّهِ… فيجيب فور ســماعها "بلى يا 
رب، قــد آن".. لقد أحس أنه المخاطب 
المباشر بتلك الآية في تلك اللحظة وذلك 
التأثر وكانت الاســتجابة  الآن، فكان 
الفورية. وقد كان هذا حال النبي صلى 
الله عليه وســلم، ســمع امرأة تبكي 
وتردد قول الله تعالى: "هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ 
الْغَاشِــيةَِ " فأخذ يبكي معها ويقول: 

"نعم أتاني، نعم أتاني".

مع الرسول صلى الله عليه وسلم من 
خلال القرآن الكريم

الله تعالى اصطفى مولانا رسول  إن 
اللــه صلى اللــه عليه وســلم خاتما 
للأنبياء والرســل وأنــزل عليه أفضل 
كتبــه. ومن حكمة اللــه عز وجل أن 
القرآن لم ينزل جملــة واحدة بل نزل 
والوقائع.  الأحــداث  حســب  مفرقا 
فالمؤمن المحب لرســول الله صلى الله 
عليه يرى بقلبــه ـ وهو يقرأ القرآن ـ 
كيف فاجأ الوحي النبي صلى الله عليه 
وســلم وهو في غار حراء وكيف رجع 
إلى أمّنا خديجة رضي الله عنها يرجف 
فؤاده فتضمــه وتثبته وتزمله، وكيف 
قام مبلغا الرســالة في سرية وتخفّ، 
ثم كيف أمــر بالصدع بالدعوة.. ويرى 
الذي  والتضييق  والأذى  التكذيب  حجم 
لقيه الصادق المصــدوق عليه الصلاة 
والسلام، وكيف كانت تنزل عليه الآيات 
تباعا، تـثـبّـته وتقوي يقينه في نصر 
وتقارعهم  المشركين  أباطيل  وتردّ  الله 
حتى  بالصبر  وتأمره  والبيان  بالحجة 
ربه.  وبلغ رســالة  عليهم  الله  نصره 
الآيات  تنزل  كانــت  المؤمن كيف  يرى 
الله عليه وسلم مُوجهة له  عليه صلى 
والحضر  والسفر  والحرب  الســلم  في 
الشأن  البيت والمسجد والسوق، في  وفي 
تزُفّ  كانت  يرى كيف  والعام.  الخاص 
له البشــارات الدنيوية والأخروية تلو 
كلَّه  ذلك  المؤمــن  يرى  البشــارات… 
وغيرهَ بعين قلبه من خلال مرآة القرآن 
الكريم وكأنه حاضر مع الرسول صلى 
الله عليه وســلم مرافق له في مسيرة 
دعوته متنعم بقربــه. ومن كان هذا 
حاله مع القرآن اســتنار قلبه وقويتَ 
حُجته، حتى إذا خــرج إلى دنيا الناس 
كان معــه من نور القرآن ما يضيء له 
ولهم الدروب المظلمة، "أوََمَن كَانَ مَيتْاً 
فَأحَْييَنْـَـاهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نوُرًا يمَْشِِي بِهِ فِِي 
كانت  فلئن   .]122 النَّاس"ِ ]الأنعــام: 
الأجيال بعــد عصر الصحابة قد فاتها 
أن تعيش مع الرســول صلى الله عليه 
الكرام، فإن  وسلم كما عاش الصحب 
وســلوكه  دعوته  آثار  تتلمس  أن  لها 
وأخلاقه العظيمة من خلا ل كتاب الله 
لديها  توفرت  إذا  عز وجل خصوصــا 
يؤتى  والذكر  والصحبة  للتربية  مراتع 

فيها الإيمان قبل القرآن.

حتى نستشعر عظمة ان يخاطبنا الله عز وجل
كيف يجب علينا ان نقرأ القرآن؟
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جوائز الصائمين هي مكافآت 
ربانية عظيمة تشمل مغفرة الذنوب، 

والعتق من النار، وفرحة الإفطار 
ولقاء الله، وتتُوج بعيد الفطر. تشمل 

هذه الجوائز أيضاً أجوراً مضاعفة 
مثل استجابة الدعاء، ورائحة فم 
الصائم الأطيب عند الله من ريح 

المسك، ودخول الجنة من باب 
الريان. ووعد الله ورسوله الصائمين 

بالجوائز العظيمة بعد صيامهم 
ايمانا واحتسابا وقيامهم بما يتطلبه 

الصيام من اخلاق وسلوك. 

 جائزة المغفرة 

رمضان شهر جعله الله فرصة 
للتحلل من الذنوب والأوزار , وطلب 

مغفرة ورضا العزيز الغفار ,قال تعالى 
ارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  : " وَإنِِّي لَغَفَّ
صَالِحًا ثمَُّ اهْتدََى" )سورة طه 82(, 

وقال : " فَمَنْ تاَبَ مِنْ بعَْدِ ظُلْمِهِ 
وَأصَْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يتَوُبُ عَلَيهِْ إنَِّ اللَّهَ 

 غَفُورٌ رَحِيمٌ" )سورة المائدة 39(. 
وعن جابر بن سمرة قال قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم " أتاني 
جبريل فقال : يا محمد ! من أدرك أحد 

والديه فمات فدخل النار فأبعده الله 
قل : آمين فقلت : آمين قال : يا محمد 

من أدرك شهر رمضان فمات فلم 
يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل : 

آمين فقلت : آمين قال : و من ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فمات فدخل 
النار فأبعده الله قل : آمين فقلت : 

 آمين . " 
وعَنْ أبَي هُرَيرَْةَ رضي الله عنه أنََّ 
لَواتُ  رَسُولَ الله كَانَ يقَُولُ: »الصَّ

الخَمسُ، والجُمعَةُ إلى الجُمُعةِ، 
راتٌ مَا  ورَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّ

بيَنهَنَّ إذا اجْتنُِبتَْ الكَباَئرُ« وعن أبي 
هريرة – رضي الله عنه – أن رسول 

الله  صلى الله عليه وسلم  قال: "من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 

 ما تقدم من ذنبه" 
وعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 

صلى الله عليه وسلم: مَنْ يقَُمْ لَيلَْةَ 
الْقَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً ، غُفِرَ لَهُ مَا 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ".   تقََدَّ
وعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى 
الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 

مَ مِنْ  إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً ، غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ
 ذَنبِْهِ. 

عَنْ عَائشةَ رَضَي الله عَنهَْا قَالَتْ: 
قُلتُ: »يا رَسولَ الله، أرَأيَتَ إنْ عَلِمْتُ 

أيَّ ليلَةٍ ليلَةَ القدْرِ مَا أقَُولُ فِيهَا؟ قَالَ: 
قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عَفُوٌّ كَريمٌ تحُبُّ العَفوَ 

فَاعْفُ عنِّي«

جائزة الشفاعة
شفاعة النبي صلى الله عليه 

وسلم وهي الشفاعة العظمى وهناك 

الأعمال الصالحة الطيبة التي تحاج 
عن صاحبها , وتشفع له أمام الله 
تعالى يوم القيامة , ومنها : الصيام 

والقرآن , عَنْ عَبدِْ اللهِ بنِْ عَمْرٍو ، 
أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

ياَمُ وَالْقُرْآنُ يشَْفَعَانِ لِلْعَبدِْ  قَالَ: "الصِّ
ياَمُ : أيَْ رَبِّ  يوَْمَ الْقِياَمَةِ ، يقَُولُ الصِّ
هَوَاتِ بِالنَّهَارِ ،  ، مَنعَْتهُُ الطَّعَامَ وَالشَّ

عْنِي فِيهِ ، وَيقَُولُ الْقُرْآنُ : مَنعَْتهُُ  فَشَفِّ
عْنِي فِيهِ . قَالَ :  النَّوْمَ بِاللَّيلِْ ، فَشَفِّ

عَانِ".    فَيشَُفَّ
وعند أبواب الجنة يفوز الصائم 

بجائزة باب الريان , عَنْ سِهْلِ بنِ 
سَعْدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى 

الله عليه وسلم قَالَ: »في الجنَّةِ 
يَّانُ  ى الرَّ ثمََانِيةَُ أبوَْابٍ فيهَا باَبٌ يسَُمَّ

ائِمُونَ« وفي لَفْظٍ  لا يدَْخُلهُُ إلِاّ الصَّ
لِلْبخَُاريّ: »إنَِّ في الجَنَّةِ باَباً يقَُالُ لهُ 

ائِمونَ يوَْمَ  يَّانُ يدَخُلُ منهُ الصَّ الرَّ
القِيامَةِ لا يدَخُلُ منهُْ أحَدٌ غَيرهُُمْ، 

ائِمونَ؟ فَيقَُومُونَ، لا  يقَالُ: أيَنَْ الصَّ
يدَخُلُ منهُْ أحََدٌ غَيرهُُم، فَإِذا دَخَلوُا 

 أغُْلِقَ فَلَم يدَخُلْ مِنهُْ أحََدٌ«.
روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 

يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان 

من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد 
ومن كان من أهل الصدقة دعي 

من باب الصدقة ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان ، قال أبو 
بكر الصديق : يا رسول الله : ما على 

أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة 
فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ، 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

نعم وأرجو أن تكون منهم.
 جائزة الفرح والنعيم 

قال تعالى : " قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ 
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيفَْرَحُوا هُوَ خَيْْرٌ 
ا يجَْمَعُونَ )سورة يونس 58(,  مِمَّ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلّم قال : )كُلُّ 
ياَمَ ، فَإِنَّهُ لِِي  عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لَهُ ، إلِاَّ الصِّ
ياَمُ جُنَّةٌ ، وَإذَِا  ، وَأنَاَ أجَْزِي بِهِ ، وَالصِّ

كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ ، فَلاَ يرَْفُثْ 
يوَْمَئِذٍ وَلاَ يصَْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أحََدٌ 
أوَْ قَاتلََهُ ، فَلْيقَُلْ : إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 

دٍ بِيدَِهِ ،  ، مَرَّتيَْْنِ ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
ائِمِ أطَْيبَُ عِندَْ اللهِ يوَْمَ  لَخُلوُفُ فَمِ الصَّ

ائِمِ  الْقِياَمَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَلِلصَّ
فَرْحَتاَنِ يفَْرَحُهُمَا : إذَِا أفَْطَرَ فَرِحَ 
بِفِطْرِهِ ، وَإذَِا لَقِيَ رَبَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، 

فَرِحَ بِصِياَمِهِ( .
فيوم يدخل المؤمن الجنة وينعم 

بما فيها يعرف فضل الصوم والمشقة 
التي تحملها في الدنيا وكيف هانت مع 

أول غمسة في النعيم , عَنْ أنَسَِ بنِْ 
مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله 

نيْاَ ،  عليه وسلم: يؤُْتىَ بِأنَعَْمِ أهَْلِ الدُّ
مِنْ أهَْلِ النَّارِ ، يوَْمَ الْقِياَمَةِ ، فَيصُْبغَُ 

فِِي النَّارِ صَبغَْةً ، ثمَُّ يقَُالُ لَهُ : ياَ ابنَْ 
آدَمَ ، هَلْ رَأيَتَْ خَيْْراً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ 
نعَِيمٌ قَطُّ ؟ فَيقَُولُ : لاَ ، وَاللهِ ، ياَ رَبِّ 

نيْاَ ، مِنْ  ، وَيؤُْتىَ بِأشََدِّ النَّاسِ فِِي الدُّ
أهَْلِ الْجَنَّةِ ، فَيصُْبغَُ فِِي الْجَنَّةِ صَبغَْةً ، 

فَيقَُالُ لَهُ : ياَ ابنَْ آدَمَ ، هَلْ رَأيَتَْ بؤُْسًا 
ةٌ قَطُّ ؟ فَيقَُولُ :  قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ

لاَ ، وَاللهِ ، ياَ رَبِّ ، مَا مَرَّ بِي بؤُُسٌ قَطُّ 
 . ةً قَطُّ ، وَلاَ رَأيَتُْ شِدَّ

وعنْ أبَِي مَالِكٍ الأشَْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:إ ِنَّ 

فِِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً ، يرَُى ظَاهِرُهَا مِنْ 
باَطِنِهَا ، وَباَطِنهَُا مِنْ ظَاهِرِهَا ، 

هَا اللهُ لِمَنْ أطَْعَمَ الطَّعَامَ ، وَألَانََ  أعََدَّ
ياَمَ ، وَصَلَّىَّ وَالنَّاسُ  الْكَلامََ ، وَتاَبعََ الصِّ

نِياَمٌ. , وفي رواية : "إنَِّ فِِي الْجَنَّةِ غُرَفًا 
، يرَُى ظَاهِرُهَا مِنْ باَطِنهََا ، وَباَطِنهَُا 

هَا اللهُ لِمَنْ أطَْعَمَ  مِنْ ظَاهِرِهَا ، أعََدَّ
لامََ ، وَصَلَّىَّ بِاللَّيلِْ  الطَّعَامَ ، وَأفَْشََى السَّ

وَالنَّاسُ نِياَمٌ".
 جائزة الرضوان الأكبر 

ثم تأتي الجائزة الأكبر مجاورة الله 
تعالى ورضوانه الأكبر , ورؤية وجه 

الملك جل شانه وعظم عن الشبيه 
والنظير سلطانه , عَنْ أنَسٍَ رَضِِيَ 

اللَّهُ عَنهُْ رَفَعَهُ ، إنَِّ اللَّهَ تعََالََى ينُاَدِي 
يوَْمَ الْقِياَمَةِ : أيَنَْ جِيراَنِي ؟ فَتقَُولُ 

الْمَلائِكَةُ : رَبَّناَ ، وَمَنْ ينَبْغَِي أنَْ 
ارُ الْمَسَاجِدِ  يجَُاوِرَكَ ؟ فَيقَُولُ : أيَنَْ عُمَّ

؟ 
وعنْ عَطَاءِ بنِْ يسََارٍ ، عَنْ أبَِى 

سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، أنََّ النَّبِىَّ صلى الله 
عليه وسلم ، قال: إنَِّ اللهَ يقَُولُ لأهَْلِ 

الْجَنَّةِ : ياَ أهَْلَ الْجَنَّةِ ، فَيقَُولوُنَ : 
لَبَّيكَْ رَبَّناَ وَسَعْدَيكَْ ، وَالْخَيْْرُ في يدََيكَْ. 

فَيقَُولُ : هَلْ رَضِيتمُْ ؟ فَيقَُولوُنَ : وَمَا 
لَناَ لاَ نرَْضََى ؟ ياَ رَبِّ ، وَقَدْ أعَْطَيتْنَاَ مَا 

لَمْ تعُْطِ أحََدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيقَُولُ : ألَاَ 
أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيقَُولوُنَ 

: ياَ رَبِّ ، وَأىَُّ شيء أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ 
فَيقَُولُ : أحُِلُّ عَلَيكُْمْ رضواني ، فَلاَ 

أسَْخَطُ عَلَيكُْمْ بعَْدَهُ أبَدًَا. ثم الجائزة 
الأكبر رؤية وجه الكريم سبحانه 
وتعالى : فعن صهيب ، قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ يقولُ 

اللهُ تريدون شيئاً أزَِيدُكُمْ فيقولون 
ألم تبُيَِّضْ وُجُوهَناَ ألم تدُْخِلْناَ الْجَنَّةَ 

ناَ مِنَ النَّارِ فَيكَْشِفُ الحجاب فما  وَتنُجَِّ
أعُْطُوا شيئاً أحبَّ إليهم من النظرِ إلى 

ربِهم". 

جوائز رمضان
عطايا ربانية لعباده الصائمين
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الصحابيات 
المبشرات 

بالجنة
أغلب المســلمين يعرفــون الرجال 
المبشرين بالجنـّـة، ولكنهم لا يعرفون 

المبشرات بالجنة من النساء. 
نتعرّف  أن  الله هنا  بإذن  فسنحاول 

عليهنّ رضي الله تعالى عنهنّ.
أولهنّ أم المؤمنين خديجة -رضي الله 

عنها- دليل تبشيرها بالجنة :
يأتي جبريل عليه الســام إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فيقول )اقرأ عليها السلام من ربها 
عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة 
لا صخب فيه ولا نصب( رواه البخاري 

ومسلم .
دليل  الله عنها-  2 - فاطمة -رضي 

تبشيرها بالجنة :

النبي صلى الله عليه وسلم : فاطمة سيدة نِساء  قَالَ 
أهَل الْجنة.

3 - أم سليم -رضي الله عنها- دليل 
تبشيرها بالجنة :

قال عنها صلى الله عليه وسلم )دخلتُ الجنة فسمعت 
خَشْــفَةً فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا "قَالوُا : هَذِهِ 
بن  أنس  أم  ملحان  بنت  العـــميصاء 

مالك( 
هــذه الصحابيةّ قالت حينما هاجر 
النبــي صلى الله عليه وسلم للمدينــة المنــوّرة وخرج 
المسلمون لاستقباله فرحا بقدومه وقد 
أهدوا إليه هدايا كثيرة ابتهاجا بحلوله 
بينهم فلم تجد العـميصاء بنت ملحان 
فقرها  لشدّة  الله  لرسول  تهديه  شيئا 
فأهدته ولدها أنس بن مالك ليكون له 

خادما ملازما طيلة حياته .
4 - المرأة الســوداء و اســمها )أم 
زفر( -رضي الله عنها- دليل تبشيرها 

بالجنة :
الله صلى الله عليه وسلم  إلى رســول  حيث جــاءت 
وقالت له يا رســول اللــه إني امرأة 

أصرع فادع الله لي، فقال أتصبرين ولك 
الجنة؛ قالت نعــم ولكن ادع الله لي ألا 
أتكشــف، فدعا الله لها فكانت تصرع 
ولا تتكشف. بشرت -رضي الله عنها- 

بالجنة لصبرها على قدر الله .
5 - أم حــرام بنــت ملحان -رضي 
الله عنها- وهي خالة سيدنا انس بن 
مالك -رضي الله عنهم- دليل تبشيرها 

بالجنة :
وجاءت بشــارتها بالجنــه عندما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم )أول جيش من أمتي 
البحر قد أوجبــوا( أي وجبت  يغزون 
لهم الجنه قالت أم حرام يا رسول الله 

أنا فيهم قال أنت فيهم .
6 - ام عمــارة نســيبه بنت كعب 
الأنصاريــه -رضي الله عنها- وجاءت 
بشــارتها بالجنــة يوم أحــد عندما 
صمدت هي و ولدها عند رســول الله 
)اللهم إجعلهم  الرسول صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم، فقال 

رفقائي في الجنه( .
الله  7 - الربيع بنت معــوّذ -رضي 

وهي  الانصار  نســاء  من  هي  عنها- 
الرســول  بايعتا  اللتين  المرأتين  إحدى 
بيعة الرضوان جاءت بشارتها بالجنه 
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم )لا يدخل النار أحد 

ممن بايع تحت الشجرة( .
8 - ســميةّ بنت خياط -رضي الله 
عنها- اول شــهيدة في الاسلام وزوجة 
الموحد  الصابر  الشهيد  عامر  بن  ياسر 
و أم الصحابــي عمار بن ياسر -رضي 

الله عنهم- دليل تبشيرها بالجنة :
جــاءت بشــارتهما بالجنه في قول 
الرســول صلى الله عليه وسلم صــرا آل يــاسر فإن 

موعدكم الجنه.
أبي بكر  بنت  السيدّة عائشــة   -  9
الله عنهمــا- دليل  الصدّيــق -رضي 

تبشيرها بالجنة :
أنََّ  الله عنها-  عن عائشــة -رضي 
جِبِريل جــاء بِصُورتها في خِرْقَة حرير 
خــراء إلِى النبي -صــى الله عليه 
الدنيا  إنِ هذه زوجتك في  وسلم- فقال 

والْْآخرةِ.

10  - أم رومــان -رضي الله عنها- 
دليل تبشيرها بالجنة :

قال فيها رسول الله -صلى الله عليه 
وســلم- : »مَن أحب أن ينظر إلى امرأة 
من الحور العين فلينظر إلى أم رومان«.

نســبها : هى أم رومان بِنتْ عامر 
الكنانية، امرأةَ أبي بكر الصديق، وهي 

أم عائشة وعَبدْ الرحمن.
-11 فاطمة بنت أســد -رضي الله 

عنهما- دليل تبشيرها بالجنة 
عن علي بن أبي طالب قال : لما ماتت 
الله  رسول  كفنها  أســد  بنت  فاطمة 
-صــى الله عليه وســلم- في قميصه 
عليها ســبعين  عليهــا، وكبر  وصلى 
تكبيرة، ونزل في قبرهــا فجعل يومي 
في نواحي القبر، كأنه يوسعه ويسوي 
عليهــا. وخــرج من قبرهــا وعيناه 
تذرفان وقال : "إن جبريل عليه السلام 
أخبرني عن ربي عز وجل أنها من أهل 
الجنة، وأخبرني جبريل عليه السلام أن 
الملائكة  ألفا من  أمر سبعين  الله تعالى 

يصلون عليها«.
نســبها : هى فاطمة بنت أسد بن 
الله  أبى طالب عم رسول  هاشم زوج 
-صلى الله عليه وســلم- وأم علىّ وأم 
أخوته طالب وعقيل وجعفر، كانت من 
المهاجرات الأول، وهي أول هاشــمية 

ولدت هاشميا.
فضلها :

عَنْ أنَسَِ بن مالــك، قَالَ : لما ماتت 
فاطمة بنتُ أسَــد دخل عليها رسول 
اللَّه -صلى الله عليه وســلم- فجلَس 
عند رأسها، فقال : رحمك اللَّه يا أمُي، 

كنت أمُي بعد أمُي.
12 - حفصــة بنت عمر -رضي الله 
:عن  بالجنة  تبشــرها  دليل  عنهما- 
عمارِ بن ياسر، قال : أرَاد رســول اللَّه 
اللــه عليه وســلم- أن يطُلق  -صلى 
حفصــة، فجاء جبريل عليه الســام 
صوامة  فإِنهــا  تطَُلِّقها،  لا   : فَقــال 

قوامة، وإنِها زوجتكُ فِِي الجنة.
عن ابن عبــاس -رضي الله عنهما- 
قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة 
خطوط ، قــال أتدرون ما هذا؟ فقالوا 
الله ورســوله أعلم ، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :أفضل نســاء أهل الجنة خديجة 
بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية 
ابنة  ومريم  فرعون  امرأة  مزاحم  بنت 

عمران.
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طرائف ولطائف
خصال لا 

نرضاها لبنات 
إبليس 

خطب خالد بــن صفوان )مــن أغنياء 
العرب وصفوتهم( امرأة فقال لها : أنا خالد 
بن صفوان ، والحســب على ما قد علمته ، 
وكثــرة المال على ما قد بلغــك ، وفيّ خصال 
سأبينها لك ، فتقدمين عليّ أو تدعين .  قالت 
: وما هي ؟  قــال : إن الحرة إذا دنت مني 
أملّتنــي ، وإذا تباعدت عنــي أعلّتني ، ولا 
سبيل إلى درهمي وديناري ، وتأتيني ساعة 
من الملل لو أن رأسي في يديّ لنبذته .  فقالت : 
قد فهمنا مقالتك ، ووعينا ما ذكرت ، وفيك 
بحمد الله خصــال لا نرضاها لبنات إبليس 

،فانصرف رحمك الله .
دواء للفزع 

كان أشــعب يزور مرارا جارية في المدينة 
ويتودد إليها ، فســألته مــرة أن يقرضها 
نصف درهم ، فانقطع عنها ، وكان إذا لقيها 
في الطريق ســلك طريقا آخر ، فصنعت له 
نشوقا )دواء على شكل مسحوق ( وأقبلت 
به إليه ، فقال لها : ما هذا ؟ .. قالت : نشوق 
عملته لك لهذا الفــزع الذي بك . فقال لها : 
اشربيه أنت للطمع الــذي بك ، فلو انقطع 

طمعك انقطع فزعي.

قصة مثل 3
إنما نعطي 
 الذي أعطينا

أصل هذا المثــل أن رجلاً ولدت له زوجته 
بنتــاً فامتعض وصبر ، ثــم أنجبت له ابنة 
ثانية فتضايق وصبرو في المرة الثالثة أنجبت 
له ..بنتاً كذلك، فما كان منه إلا أن هجرها 
 وأقام في بيت قريبٍ منها فلما رأت ذلك قالت:

 ** يأتينــا  لا  الذلفــاء  لأبــي  مــا 
يلينــا الــذي  البيــت  في   وهــو 

البنينــا**  تلــد  لــم  أن  يغضــب 
أعطينــا الــذي  نعطــي   وإنمــا 

فلما ســمع الرجل ذلك طابت نفسه ورجع 
إليها. وصار ما انشدته المراة مثلا يضرب في 
الاعتذار عن شيء لا يملك الإنســان دفعه أو 

حدوثه.

نجباء في مدرسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم

عبد الله بن 
مسعود 

"الضعيف" 
الذي قواه 

الإسلام
في بطاح مكة، حيث كانــت الأصنام تعُبد 
من دون اللــه، كان فتى من بني هذيل يرعى 
غنمًا لعقبة بن أبي معيط، يدُعى عبد الله بن 
مسعود. وفي يوم من الأيام، مرّ به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبــو بكر الصديق، فقالا له: "يا 
الفتي الأمين:  لبن؟" فأجــاب  غلام، هل من 
"نعم، ولكني مؤتمن". فســألاه عن شاة لم 
ينَزُ عليها الفحل، فأتاهما بها. فمسح النبي 
صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا الله، فدرّت لبناً غزيراً. شرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقى أبا بكر، ثم أمر الضرع 
فانقلص كما كان. لم يشهد هذا المشهد عمر 
بن الخطاب، كما تذكــر بعض الروايات غير 
الثابتة، بل كان أبو بكر رفيق النبي الوحيد في 

تلك اللحظة الفاصلة .

أدرك عبد اللــه بن مســعود، وهو الفتى 
اليقظ، أنه أمام أمر عظيم. فأسرع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا رسول الله، علمني من هذا 
القول". فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال له: "إنك 
غلام معلم". فأسلم عبد الله وحسن إسلامه، 
ليكون من الســابقين الأولين. وردت روايات 
بأنه قال: "لقد رأيتني ســادس ستة ما على 
ظهر الأرض مسلم غيرنا"، ولكن هناك خلافاً 

في ترتيبه الدقيق بين المسلمين الأوائل .

ومنذ تلك اللحظة، لزم عبد الله بن مسعود 
رســول الله صلى الله عليه وسلم لزوماً تامــاً. كان يخدمه في 
خاصته، حتى إنه كان صاحب سواكه ونعليه 
ووســاده، ويدخل عليه بلا حجاب. لقد كان 
قريباً منه قرباً شــديداً، حتــى إن أبا موسى 
الأشعري حين قدم المدينة ظن أن ابن مسعود 
وأمه من أهــل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهما 

عليه .
وكان لعبد الله بن مســعود قلب شــجاع، 
لا يهاب في الله لومة لائــم. فذات يوم، اتفق 
أن يســمع  يريدون  أنهــم  الصحابــة على 
المشركــون القرآن مجاهراً بــه، فهابوا ذلك. 
الله بن مســعود قائــاً: "أنا".  فتقدّم عبد 
وحذروه من بطش قريش لأنه لا عشيرة كبيرة 

تحميه، فأجاب بثبات الإيمان: "دعوني، فإن 
الله سيمنعني". فصعد إلى المقام عند الكعبة، 
ورفع صوته يتلــو: }الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ{. 
فاجتمعت عليه قريش تضربه وتلطمه حتى 
أدمت وجهه، وهو يصبر عــى الأذى مكملاً 
تلاوته ما شــاء الله أن يبلغ. وعندما عاد إلى 
أصحابه وقد أثروا بوجهه، قال لهم: "ما كان 
أعداء الله أهون عليَّ منهم الآن، ولئن شــئتم 

لأغادينهم بمثلها" .

وشــهد عبد الله بن مسعود مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد والغزوات. وكان له يوم بدر 
موقف مشرف، حيث وجد أبا جهل بين القتلى 
بعد أن ضربه ابنا عفراء، فأجهز عليه. ويذكر 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سيف أبي جهل يومئذ .
وكان عبد الله بن مسعود عالماً بحق، علَّمه 
الله فأحســن تعليمه. قال عن نفسه: "والله 
الذي لا إله غيره، ما أنزلت ســورة من كتاب 
الله إلا أنا أعلم أين نزلــت، ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيــم أنزلت". وقد أخذ 
من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة. 
حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يقرأ 
القرآن غضاً كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن 
أم عبد". وأوصى النبــي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن من 

أربعة، وبدأ بذكر ابن مسعود .
وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب ليكون معلماً ووزيراً 
في الكوفــة، وكتب إلى أهلهــا: "إني قد بعثت 
عمار بن ياسر أميراً، وعبد الله بن مســعود 
معلمًا ووزيرًا، وهما من النجباء من أصحاب 
رســول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاقتدوا بهما... 

وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي" .
الذي  الله بن مسعود  الجليل عبد  لصحابي 
كان أحد أعلم الصحابة الكــرام، فقد ألهمه 
الله حب العلم وطلبه منذ نعومة أظفاره، فقد 
روى الإمام ابــن الجوزي في “صفة الصفوة” 
عنه أنه قال: كنتُ غلامًــا يافعًا أرعى غنمًا، 
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكــر فقالا: يا غلام هل 
عندك لبن تســقينا فقلت: إنــي مؤتمن على 
الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم 
ينَزُْ عليها الفحل قلت: نعم، فمسح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا فامتــأ الضرع، فاحتلب، 
فشرب أبو بكــر وشربت، ثم قــال للضرع: 
اقلص، فقلص. ثم قلت لــه: عَلّمني من هذا 
القول، فقال: إنك غلام مُعَلَّم، فأخذت من فمه 

سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد.
كان ابن مســعود رضي الله عنه أحد أفقه 
الصحابــة وأعلمهــم بالقرآن، فقــد تكلم 
فذكروا  بعدهم  الأجلاء ومن جــاء  الصحابة 
سعة علمه، ففي "صفة الصفوة" عن زيد بن 
وهب أن عبد الله بن مســعود رضي الله عنه 
أقبل ذات يوم وعمر بــن الخطاب رضي الله 
عنه جالس فقال: كنيف مُلئ علمًا. وســئل 
الإمام علي رضي اللــه عنه عن أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فقــال: عن أيهم تســألون قالوا: أخبرنا 
عن عبد الله بن مســعود، فقال: عُلّمَ القرءان 

نَّة ثم انتهى. والسُّ

وروى الذهبي في “سير أعلام النبلاء” أن أبا 
موسى الأشعري قال: لا تسألوني عن شيء ما 
دام هذا الحَبْْرُ فيكم، يعني بـذلك ابـن مسعود 
رضي الله عنه. وعن مسروق أنه قال: قال ابن 
مســعود: والذي لا إله غيره ما نزلت ءاية من 
كتاب الله إلا وأنــا أعلم أين نزلت وأعلم فيما 
نزلت، ولو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني 

تناله المطيُّ لأتيته.
وعــن مسروق أيضًــا أنه قال: شــاممتُ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى 
إلى ستة نفر منهم: عمر وعلي وعبد الله وأبيّ 
بن كعب وأبــو الدرداء وزيد ابــن ثابت، ثم 
انتهى  علمهم  فوجدت  الستة  هؤلاء  شاممتُ 

إلى رجلين: علي وعبد الله بن مسعود.
وقال علقمة: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو بعرفة فقال: جئت يا أمير 
المؤمنين من الكوفة وتركــت بها رجلًًا يملي 
المصاحف عن ظهر قلبه، فغضب وانتفخ حتى 
كاد يملأ ما بين شعبتيَ الرحل، فقال: من هو 

ويحك فقال الرجل: عبد الله بن مسعود.
وفي سير الذهبي عن أبي الأحوص أنه قال: 
أتيت أبا موسى الأشــعري وعنده ابن مسعود 
وأبو مســعود الأنصاري وهــم ينظرون إلى 
مصحف، ثم خــرج ابن مســعود فقال أبو 
مسعود: والله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدًا أعلم 
بكتاب الله من هذا القائم، يعني بذلك عبد الله 

بن مسعود.
وظل عبد الله بن مســعود على جادة العلم 
والزهد حتى توفي في المدينة المنورة سنة اثنتين 
الخليفة عثمان  عليه  للهجرة، وصلّّى  وثلاثين 

بن عفان، ودفن في البقيع .
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 بعد أشهر من التحضيرات والترتيبات 
اللوجستية المكثفة، والضجة الإعلامية 
الاجتماع  عُقد  الأمريكية،  والسياسية 
الأول لمجلس ســام غزة يوم الخميس 
الدول  غياب  ظل  في  ترامب،  برئاســة 
الأعضاء في مجلس الأمن، ومشــاركة 
المدعوة،  الدول  العديد من  ضعيفة من 
وحتى من دون حضور وفد فلسطيني.

دونالد  تحــدث  الاجتمــاع،  خلال 
ترامــب عن التزام بــاده و"المجتمع 
الــدولي" بجعل غــزة "مكاناً أفضل" 
وإصــاح نظام الحكــم فيها، وأعلن 
دولار  مليــارات   10 تخصيــص  عن 
وهو  السلام"،  "مجلس  عبر  للمنطقة 
مبلغ يضُــاف إلى 7 مليارات دولار من 
المســاعدات التي وعدت بها عدة دول 
أعضاء أخرى، وقال ترامب: "كل دولار 

ينُفق في غزة هو استثمار في الأمل".

ومع ذلك، تحــدث ترامب عن إحياء 
الأمل في مســتقبل الفلســطينيين، في 
حين أن الطريقة التي عُقد بها المجلس 
والقضايا التي طُرحت في جولته الأولى 
كانت مليئــة بالتحديــات والعقبات 
التي تحول دون تحقيق سلام حقيقي 
والتقــدم نحو التطلعــات الحقيقية 

لشعب غزة والشعب الفلسطيني.
التجــارب  اســتعراض  ويظُهــر 
السياســية الســابقة - مــن مدريد 
وأوســلو إلى الاتفاقيات اللاحقة - أن 
قديمة  بالتزامات  تذُكّــر  الوعود  هذه 
وعود  والازدهار؛  الإعمار  إعادة  بشأن 
النقاد  تكررت مرارًا وتكــرارًا، ويؤكد 
يمكــن تحقيقه دون  لا  الســام  أن 
عدالة، وأن أي مسار يتجاهل هذا المبدأ 

مُعرّض للفشل والتعثر.
الناحية الاقتصاديــة، ورغم  مــن 

المناورات الواسعة التي قام بها ترامب 
الضخمة  المســاعدات  حجم  بشــأن 
غزة  قطاع  إعمــار  لإعادة  المخصصة 
المدمر بالكامل )بمــا في ذلك الازدهار 
إلخ(،  والتوظيف،  والطاقة  الاقتصادي 
فإن الفجوة بين الأرقام المعلنة وحقيقة 
فالالتزامات  كبــرة،  الدمــار  حجم 
المقدمة لا تزال أقل بكثير من تقديرات 
الأمم المتحدة، التي قدرت تكلفة إعادة 
إعمار غزة بعــد تدمير نحو %90 من 
البنية التحتيــة المدنية بنحو 70 مليار 
جزء  ســينُفق  ذلك،  إلى  إضافةً  دولار، 
من الميزانية المعلنة على هيكلة المجلس 
إلى  ســيؤدي  ما  الإدارية،  وتكاليفــه 
محدودية الموارد المتاحة لإعادة الإعمار 
الخدمات الأساســية،  المباشر وتوفير 
إن رقم إعادة الإعمــار مخيب للآمال 
ترامب تخصيص  أراد  لــو  أنه  لدرجة 

المبلغ نفســه الذي قدمتــه الحكومة 
الأمريكية للصهاينــة لقصف وتدمير 
ســكان غزة وبنيتهــا التحتية خلال 
عامين من الحرب، لكان المبلغ أضعاف 

الرقم الحالي.
في حــن لا ينبغي لنــا أن نأمل في 
تحقيق هــذه الوعود المــرددة، إذ لا 
تزال القيــود الصارمة المفروضة على 
الطبية  والمعدات  والدواء  الغذاء  دخول 
وقف  يسُمى  ما  بداية  منذ  مســتمرة 
إطلاق النــار، ولا يســمح الصهاينة 
حتى بدخول معــدات إزالة الأنقاض، 
ما يعني أن إتمام عملية إزالة الأنقاض 

ستستغرق سنوات بهذا المعدل.
السائد  التشــاؤم  ورغم  الواقع،  في 
بشــأن نتائج القرارات، فإن القضية 
التمويل  الأساســية لا تقتصر عــى 
فحســب، بل عــى جدية واشــنطن 

ومســتوى الضغط الذي تمارسه على 
الكيان الصهيوني لوقف الحرب تمامًا 
الإنسانية،  المساعدات  دخول  وتسهيل 
ويســتند غياب دول مجلس الأمن عن 
هذا الاجتماع إلى هــذا، لأن هذه الدول 
تعتبر "مجلس السلام" بديلاً عن الأمم 

المتحدة.
الســام"  "مجلس  هيكل  يتمحور 
حول رئيســه بشــكل كبــر؛ بحيث 
يحتفظ ترامب بســلطة دعوة القادة 
أو إقالتهم، وحق النقض )الفيتو( على 
القرارات، بل ربما الاحتفاظ برئاســة 
المجلس بعد مغادرتــه البيت الأبيض، 
يأتي هذا في الوقت الذي تتابع فيه إدارة 
البيت الأبيض  ترامب عن كثب نهــج 
الصهيوني في  الاحتلال  تجاه سياسات 
القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع 

غزة خلال العقود الأخيرة.

القنابل تفوق المساعدات
غزة محاصرة بمجلس سلام ترامب
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المعضلة الخطيرة لـ"القوة الدولية"
من بين جميع القضايا التي طُرحت 
في الاجتمــاع الأول لـ"مجلس ســام 
غــزة"، لا توجد قضية تحمل قدراً من 
المحتمل  والخطر  والتناقض  الغموض 
مثل فكرة نشر "قــوة دولية"، خطة 
تقُدّم ظاهرياً على أنها "ترسيخ للأمن" 
و"مســاعدة في المرحلــة الانتقالية"، 
لكنهــا في جوهرهــا تثُير تســاؤلات 
جوهرية حــول طبيعتهــا ومهمتها 
وحدود ســلطتها، بل حتــى أهدافها 

النهائية.
أعلن  الخميــس،  يــوم  اجتماع  في 
الجنرال جاســر جيفرز، قائد القوات 
الدولية المتمركــزة في غزة، أن خمس 
دول - إندونيسيا والمغرب وكازاخستان 
وكوســوفو وألبانيــا - قــد أبــدت 
اســتعدادها للمشاركة في هذه المهمة، 
أعلنت إندونيســيا استعدادها لإرسال 
أكثــر مــن 8000 جنــدي، وطُرحت 
إلى 20000،  العــدد  إمكانية رفع هذا 
كما تعهدت مصر والأردن بتدريب هذه 
القوات، في غضون ذلك، أعلن نيكولاي 
ملادينوف، منسق مجلس السلام، بدء 
عملية تجنيد عناصر لتشــكيل جهاز 
شرطة جديد في غزة، يفُترض أن يكون 

"مستقلاً عن نفوذ حماس".
لكن التركيز على نزع سلاح حماس 
دون وجود آلية واضحة لإجبار الكيان 
الإسرائيلي على ســحب قواته من غزة 
أداء مهام  يزيد من غموض وتحديات 
ترامب  لخطة  ووفقًــا  الدولية،  القوة 

لوقف إطلاق النــار في المرحلة الثانية، 
ســتكون "قوة الاســتقرار الدولية" 
الذي  الجيــش الإسرائيلي  بديلاً عــن 
يســيطر حالياً على نحو نصف قطاع 
إلى هذا الإطار  غزة، ظاهرياً، قد ينُظر 
على أنــه تقليص للوجود العســكري 
الإسرائيــي المباشر؛ لكــن في الواقع، 
الواقع على الأرض أكثر تعقيدًا من هذه 

الصورة الرسمية.
العقبة الجدية الأولى هي اســتمرار 
العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي 
رغم إعلان وقف إطلاق النار في الـ 10 
من شــهر أكتوبر مــن العام الماضي، 
اليومية في  الهجمات شــبه  لم تفشل 
للمنطقة  الهــش  الأمن  على  الحفاظ 
فحســب، بل ألقت بظلال من الشــك 
على أي خطة انتقالية، إذ تســتمر في 
قتل المدنيين وإراقــة دماءهم، وتمنع 
عــودة اللاجئين، أما العقبــة الثانية، 
وملزمة  واضحة  ضمانات  غياب  فهي 
لانســحاب القوات الإسرائيلية الكامل 
الخاضعة لســيطرتها في  المناطق  من 
الضمانات، قد  غزة، فمن دون هــذه 
يصبح نشر قوة دولية مكملاً للاحتلال 
بصورة جديدة، لا بديلاً عنه؛ ولا سيما 
والمناطق  التمــاس  خطوط  بقيت  إذا 
الأمنية والسيطرة على المعابر في يد تل 

أبيب.
لهــذا الســبب، أصبحــت الخطة 
أن  يفُترض  هــل  خطيرة":  "معضلة 
تكــون القوة الدوليــة مقدمةً لإنهاء 
الاحتلال فعلياً، أم درعاً لإدارته بتكلفة 
سياسية أقل على "إسرائيل" والولايات 

المتحدة؟
الفاعلــن  فعــل  ردود  وتظُهــر 
ليست  الشكوك  هذه  أن  الفلسطينيين 
مجــرد نظريات، قال حازم قاســم، 
المقياس  إن  حماس،  باســم  المتحدث 
الحقيقي لأداء المجلس هو قدرته على 
إجبار "إسرائيــل" على وقف عدوانها، 
وفتح الطريق أمام المســاعدات، وبدء 
انتقد  أخرى،  جهة  من  الإعمار،  إعادة 
فتح،  باســم  المتحدث  حايــك،  منذر 
هيكلية الاجتماع، مصرحًا بأن مجلس 
السلام "لم يقبل السلطة الفلسطينية، 
بل قبــل "إسرائيل" التــي قتلت أكثر 
مــن 75 ألف فلســطيني"، كما حذر 
من أن هذه الآلية قــد تتحول إلى أداة 
لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، 
واستبدال الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

فعلياً.
يكمن الغمــوض الرئيسي في طبيعة 
مسؤولة  ســتكون  هل  القوة،  مهمة 
فقط عن حفظ الأمن، أم ستلعب دورًا 
السياسية؟  الانتقالية  المرحلة  إدارة  في 
لمن ســتكون  عليها؟  من ســيشرف 
مسؤولة؟ والأهم من ذلك، هل ستملك 
انتهــاكات وقف  صلاحيــة مواجهة 
إطلاق النار من جانب السلطة المحتلة، 
أم ستقتصر مســؤوليتها على احتواء 

الأطراف الفلسطينية؟
كشفت تصريحات بنيامين نتنياهو 
وأظهرت  الواقع،  عــن  الاجتماع  قبل 
أن تــل أبيب لا تعتبر نفســها ملزمة 
بقــرارات المجلــس بأي شــكل من 
الأشــكال، أعلن صراحةً أنه اتفق مع 

الولايات المتحدة على عدم بدء أي إعادة 
إعمار قبل "نزع ســاح" غزة، يظُهر 
أصبحت  الإعمار  إعادة  أن  الموقف  هذا 
أداةً للضغط السياسي والأمني، في هذا 
الإطار، قد تتحول القوة الدولية إلى أداة 
لفرض شرط نزع السلاح نفسه، بدلاً 

من أن تكون ضمانةً لحماية المدنيين.
وثمة قلــق آخر يتمثل في أن تقتصر 
إدارة  عــى  الدولية  القــوة  مهمــة 
التداعيــات بدلاً مــن معالجة جذور 
النزاع. وبالعودة إلى حوادث "مؤسسة 
غــزة الإنســانية"، حيث اســتهُدف 
مدنيــون في طابــور للحصــول على 
الطعام، يحذر النشطاء الفلسطينيون 
من أن أي آلية أمنية جديدة، إذا نفُذت 
دون مساءلة شــفافة وإطار قانوني 
دولي واضح، قد تؤدي إلى تكرار المآسي 

نفسها على نطاق أوسع.
كما تثُار تساؤلات هامة من منظور 
القانون الدولي. فنشر قوة دولية يتطلب 
عادةً تفويضاً صريحاً من مجلس الأمن 
الــدولي؛ في حين أن غيــاب صلاحيات 
أعضاء مجلس الأمن في الدورة الأخيرة 
يعُدّ بحد ذاته مؤشراً على غياب توافق 
دولي حول هذه المبادرة، فمن دون هذا 
الدعم، قد تصبح شرعية المهمة ونطاق 

صلاحياتها موضع جدل دائم.
وأخــراً، إذا افتقرت القوة المقترحة 
إلى أجندة سياســية واضحة، وجدول 
زمني محدد لإنهاء مهمتها، وضمانات 
لانتقال حقيقي للسلطة إلى مؤسسات 
فلســطينية منتخبة، فإنهــا تخُاطر 
"الإدارة  أشكال  من  شكل  إلى  بالتحول 

القسريــة" أو حتــى الاحتــال غير 
المبــاشر؛ وجود قــد لا يرفــع العلم 
الإسرائيلي، ولكنــه يرُسي فعلياً ميزان 

القوى نفسه.
لهذا الســبب، فــإن معضلة القوة 
الدولية ليســت مجرد مســألة أمنية 
تقنيــة؛ بل تعود إلى جوهــر القضية 
الخطط  تهــدف  هل  الفلســطينية: 
الجديــدة إلى تمهيــد الطريــق لحق 
الفلســطينيين في تقرير مصيرهم، أم 
أنها نســخة أكثر حداثة من الهندسة 
السياســية والأمنيــة عــى أرضهم 

ومصيرهم؟
إدارة  انتقال  إلى  المعطيات  وتشــر 
الصراع في غزة من العمل العســكري 
المباشر إلى نمــوذج "الحرب الهجينة" 
الأمنية  والشرعية  الإعمار  إلى  المستندة 
التمويل  توظيف  يجري  حيث  الدولية، 
الدولية  والقــوة  الإعمــار  وإعــادة 
ضغط  كأدوات  الانتقاليــة  والشرطة 
لإعادة تشــكيل الحكم والأمن، وجعل 
لاستئناف  أساسيا  شرطا  السلاح  نزع 
ويعتقد  غــزة.  في  الطبيعية  الحيــاة 
خبراء أن تكرار المطالبة بنزع ســاح 
لمجلس  الأول  الاجتماع  خلال  المقاومة 
التي  الجديدة  المعادلة  يكشف  السلام، 
يريدها العالــم: "إعمار وغذاء مقابل 
أمن، وسلاح مقابل استقرار". ويرون 
دولية  اســتقرار  قوة  عن  الحديث  أن 
قد يصــل عددهــا إلى 20 ألف جندي، 
ألف   12 قوامهــا  انتقالية  وشرطــة 
عنصر، يبدو هامشــيا أمــام أدوات 
إعادة تشكيل الحكم والأمن بعيدا عن 
إرادة الفلســطينيين. ومــع تأكيدهم 
الكثير من المطالب المعيشــية  أن  على 
لســكان قطاع غزة لم يتــم تلبيتها، 
مطالب  بتحقيــق  مرهونة  وبقيــت 
الخبراء  يطرح  المقاومة،  ســاح  نزع 
3 مســارات أمام المقاومــة للتعامل 
مــع الإصرار الإسرائيلي الأمريكي على 
تسليم سلاحها، وهي الرفض والصدام 
العمليات  استئناف  احتمال  يعيد  الذي 
وتصاعد  الإعمار،  وتعطّل  العسكرية، 
دور المليشيات، والانفجار الداخلي، مما 
يرفع التكلفة مــع احتمالية محدودة 
لنجاحه. والمقايضة السياسية بإخراج 
ســاح الرمي البعيــد ضمن صفقة 
تقوم على دمج سلاح حفظ النظام في 
ومنع  وطنية،  بمرجعية  شرطة  جهاز 
فتح  وضمان  وتجريمها،  المليشــيات 
المعابر بإطار ملزم، بما يؤدي إلى إعادة 
هو  المسارات  وثالث  سياسي.  تموضع 
الانتظــار، وهو المســار الأخطر الذي 
يؤدي إلى اســتنزاف وفوضى، وصعود 
وكلاء المليشيات، ثم تسليم السلاح بلا 

شروط.
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"مفاخرة" بلا محاسبة
كيف تحاول 

الحكومة 
الاسرائيلية 
الهروب من 
مسؤولية 
السابع من 

اكتوبر؟
 في خضــم واحدة مــن أخطر الأزمــات التي 
شــهدتها "إسرائيل" في تاريخها الحديث، تحاول 
الحكومة الإسرائيلية تقديم عودة بعض الأسرى 
من قطــاع غزة على أنها إنجاز ســياسي وأمني 
يحُســب لها، هذا التباهي الرسمي، الذي تصدّر 
الخطاب الحكومي، قوبل برفض شديد من قوى 
المعارضة التي رأت فيه محاولة مكشوفة لإعادة 
إنتاج صورة السلطة وتلميع أدائها في وقت لا تزال 
فيه الأســئلة الكبرى بلا إجابات، فبدل الانكباب 
على معالجة أسباب الانهيار الأمني الذي وقع في 
السابع من أكتوبر، اختارت الحكومة التركيز على 
نتائج محدودة، وكأنها تســعى إلى اختصار أزمة 

وطنية عميقة في مشهد احتفالي عابر.
المعارضة تكشف زيف خطاب الإنجاز

لم تــردد المعارضــة الإسرائيليــة في توجيه 
انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرة أن الحديث عن 

عودة الأسرى لا يمكن أن يمحو حقيقة الفشــل 
الذريع الذي ســبق ذلك، فالســابع من أكتوبر 
لــم يكن حادثاً عادياً، بل مثلّ انهياراً شــاملاً في 
منظومــة الأمن والاســتخبارات واتخاذ القرار. 
وترى المعارضة أن السلطة تحاول قلب المعادلة، 
عبر تقديــم نفســها كمنقذ بدل أن تحُاسَــب 
الطرح، فإن  كمســؤول مباشر، وحســب هذا 
أي محاولة لتســويق إنجازات جزئية، من دون 
مواجهــة أصل الكارثة، لا تعــدو كونها تضليلاً 

للرأي العام وهروباً من مواجهة الحقيقة.

الخطــاب  فــي  الإنســانية  المعانــاة  تســييس 
الرسمي

تحوّل ملــف الأسرى في الخطــاب الحكومي 
الإسرائيــي مــن قضيــة إنســانية معقدة إلى 
أداة سياســية تسُــتخدم في معركــة البقاء في 
بحساسية  الملف  هذا  مع  التعامل  السلطة، فبدل 
ومسؤولية، جرى توظيفه إعلامياً لإظهار القيادة 
بمظهر القادر على الإنجاز، متجاهلة السياق الذي 
أفضى أصلاً إلى وقــوع الأسرى، وتنتقد المعارضة 
هذا النهج بشــدة، معتبرة أن السلطة تستثمر في 
آلام العائلات ومشــاعر الخوف العامة لتخفيف 
الضغط الســياسي عنها، في خطوة تعكس أزمة 
أخلاقية عميقة في إدارة الدولة، وتؤكد أن جوهر 

المشكلة لا يزال قائماً دون معالجة.

نتنياهو في قلب العاصفة السياسية
يجد رئيــس الوزراء بنيامين نتنياهو نفســه 
في قلب هــذه العاصفة، حيــث تتهمه المعارضة 
بالسعي إلى اســتخدام ملف الأسرى كطوق نجاة 
ســياسي، فبدل الاعتراف بالإخفاقات التي وقعت 
في عهده، يحاول، وفقاً لمنتقديه، تقديم نفســه 
كقائد قادر عــى إدارة الأزمات وتحقيق النتائج، 
غير أن المعارضة تؤكد أن هذا الأســلوب لم يعد 
مقنعاً، وأن الشــارع الإسرائيلي بــات أكثر وعياً 

بمحاولات الالتفاف على المسؤولية، وترفض هذه 
بالخروج  لنتنياهو  السماح  قاطع  بشكل  القوى 
من المأزق الســياسي عبر استعراضات إعلامية لا 

تعالج جوهر المشكلة.
فشل استراتيجي يتجاوز الحسابات التكتيكية

تؤكد المعارضــة أن ما حدث في الســابع من 
أكتوبــر لا يمكن اختزاله في إخفــاق أمني عابر 
أو خطأ اســتخباراتي محدود، بل يمثل فشــاً 
ناتجاً عن سياسات طويلة  استراتيجياً شــاملاً 
الأمد انتهجتهــا الحكومة الحالية، فالتعامل مع 
التهديــدات، وإدارة الصراع، واتخــاذ القرارات 
المصيرية، كلها ملفات تحُمّل القيادة السياســية 
المنطلق،  مسؤولية مباشرة عمّا جرى، ومن هذا 
ترى المعارضة أن التركيز عــى نتائج تكتيكية، 
مثــل إعادة أسرى، لا يغيّّر مــن حقيقة الانهيار 
الكبير الذي كشف هشاشــة المنظومة الحاكمة 

وعجزها عن حماية المجتمع.
ب منها لجنة تحقيق غائبة ومسؤولية متهرَّ

أحد أكثر مظاهر هذا الفشل وضوحاً هو غياب 
لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، 
فالمعارضة ترى أن رفض أو تأجيل تشــكيل مثل 
هذه اللجنة يعكس خوف الســلطة من نتائج قد 
السياســية والأمنية، وتؤكد أن  تطيح برموزها 
التفاوض  يمكن  التحقيق ليس خياراً سياســياً 
عليه، بل واجــب تفرضه خطورة ما جرى، فمن 
دون كشــف الحقائــق ومحاســبة المقصرين، 
ســتبقى المؤسســة الحاكمة متهمــة بالعجز 
والتقصير، وسيبقى الحديث عن الإنجازات مجرد 

غطاء هش لا يصمد أمام الوقائع.

إدارة الأزمة بدل حلّها
تعكس طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع 
تداعيات السابع من أكتوبر نهجاً قائماً على إدارة 
الأزمة إعلامياً لا معالجتها سياسياً، فبدل اتخاذ 
خطوات جريئة تعــرف بالإخفاق وتفتح الباب 

يركّز  مهدئ  بخطاب  السلطة  تكتفي  للمساءلة، 
على إنجازات جزئية ويغفل جذور المشكلة، وترى 
المعارضة أن هذا الأســلوب لا يهدف إلى تصحيح 
المسار، بل إلى كســب الوقت وتخفيف الضغوط، 
وهو ما يزيد مــن عمق الأزمة بــدل احتوائها، 
ومع استمرار هذا النهج، تتحول الأزمة إلى حالة 
دائمة، تـُـدار لا تحُل، وترُحّــل دون أفق واضح 

للخروج منها.

أزمة ثقة بين الشارع والقيادة
يتجاوز هذا الخلاف حدود النخبة السياســية 
ليصل إلى عمق المجتمع الإسرائيلي، حيث تتســع 
فالكثيرون  والقيادة،  الشــارع  بين  الثقة  فجوة 
يرون أن السلطة الحالية فقدت أهليتها الأخلاقية 
والسياســية لقيادة البلاد في مرحلة حساســة 
كهذه، ومع اســتمرار تجاهل مطالب المحاسبة، 
تتكرس قناعــة متزايدة بــأن الحكومة تفضّل 
حماية نفســها بدل حماية المجتمــع، وفي هذا 
الســياق، تصبح عودة الأسرى، رغــم أهميتها 
يسُتخدم  انتقائي  الإنســانية، جزءاً من خطاب 
لتبرير استمرار القيادة نفسها، لا لمعالجة أسباب 

الانهيار.
تداعيات داخلية تهدد استقرار المشهد السياسي

تحذّر المعارضة من أن اســتمرار الســلطة في 
تجاهل مطلــب التحقيق والمحاســبة قد يقود 
إلى تداعيات داخلية خطــرة، تتجاوز الخلافات 
الحزبيــة التقليدية، فغياب الشــفافية وتراكم 
الإخفاقات يهددان بتقويض الثقة بالمؤسســات 
النظام  بأن  الرسمية، ويغذيان شــعوراً متزايداً 
الســياسي غير قادر عــى تصحيــح أخطائه، 
ومع تصاعد الاحتقان الشــعبي، يصبح الخطر 
متمثلاً في انتقال الأزمة من مســتوى سياسي إلى 
بنيوية أعمق، قد تعصف باستقرار المشهد  أزمة 
الداخــي وتفتح الباب أمام صدامات سياســية 

واجتماعية يصعب احتواؤها.

مستقبل غامض في ظل إنكار الفشل
في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على التمسك 
بسردية الإنجاز ورفضها فتح ملف الســابع من 
أكتوبر بجدية، يبدو المســتقبل الســياسي أكثر 
غموضــاً، فالمعارضة مصممة عــى إبقاء ملف 
المســؤولية مفتوحاً، وترى أن أي إغلاق قسري 
لهذا الملف ســيؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي، 
وبين سلطة تحاول الهروب إلى الأمام، ومعارضة 
تســعى إلى جرّها نحو المحاســبة، تبقى الأزمة 
قائمة، ويظل السؤال الأهم معلقاً: هل يمكن بناء 
بالفشل  الاعتراف  مستقبل سياسي مستقر دون 

ومحاسبة من تسبب به؟



الدريــدي  محمــد 

التونسي  الرياضي  الترجي  اســتعاد 
الرابطة  بطولــة  صــدارة  في  موقعه 
المحترفــة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه 
مســاء الســبت 21 فيفــري 2026 
 )1-0( بنتيجة  التونــي  الملعب  على 
في المبــاراة المؤجلة لحســاب الجولة 
ملعب  احتضنهــا  والتي  العشريــن، 
حمادي العقربي بــرادس. انتصار لم 
توقيتــه ولا في دلالاته،  في  يكن عادياً 
إذ أعاد فريق باب ســويقة إلى القمة 
برصيــد 46 نقطة، ومنحــه أفضلية 
معنويــة قبل اســتحقاقاته القادمة 

محلياً وقارياً.
صــدارة مســتحقة… وأرقــام تؤكــد 

التفوق
الترتيب  بصــدارة  الترجــي  انفرد 
منافسيه  تعثرات  من  مستفيداً  العام، 
المباشرين. و الترجي، بأرقامه الحالية، 
لا يتصــدر فقط بالنقــاط، بل أيضاً 
الفني.  بصلابــة دفاعه واســتقراره 
فالفريق يبــدو أكثر توازنــاً مقارنة 
حسم  على  قدرة  وأكثر  الموسم،  ببداية 
 المباريات المعقدة بأقل مجهود ممكن.

أظهر الترجي خلال مواجهة "البقلاوة" 

وجهــاً تكتيكياً ناضجاً. لم يســع إلى 
اســتعراض هجومي مبالــغ فيه، بل 
اعتمد على إدارة ذكية للنســق. الهدف 
الإيقاع،  في  بالتحكم  له  المبكر ســمح 
وتقليل المســاحات أمام المنافس، مع 
الاعتماد عــى التحولات السريعة حين 
تتاح الفرصة. وسط الميدان لعب دوراً 
محورياً في كسر محاولات الضغط من 
الخط  حافظ  بينمــا  التونسي،  الملعب 
الخلفي على تركيز عالٍ طيلة التسعين 
التي حاول  الفــرات  دقيقة. حتى في 
اللعب، ظل  المنافس رفع نســق  فيها 
الترجي متماســكاً ومنظمــاً. و هذا 
الانتصــارات بهدف نظيف  النوع من 
وواقعية واضحة غالباً ما يكون علامة 
على الفرق البطلة. فالمواسم لا تحُسم 
فقــط بالمباريات الكبــرة، بل أيضاً 

بحسن إدارة المواجهات الصعبة.
القاري… قرعة نارية  إلى  من المحلي 

أمام الأهلي
وفي خضــم هــذه العــودة القوية 
قرعة  جــاءت  البطولة،  صــدارة  إلى 
الدور ربع النهائي مــن رابطة أبطال 
إفريقيــا لتضــع الترجي أمــام تحدٍ 
مــن العيار الثقيل، بعدمــا أوقعته في 
 مواجهة مبــاشرة مع الأهلي المصري.

قرعــة أعــادت إلى الأذهــان تاريخاً 
طويلاً مــن المواجهات بين العملاقين، 
السنوات  في  لقاءاتهما  شــكلت  حيث 
للمنافســة  بــارزاً  عنواناً  الماضيــة 
والأهلي  الترجــي  مواجهة  القاريــة. 
ليســت مجرد مباراة في ربع النهائي، 
 بل هي صدام تقاليــد وخبرة وألقاب.

الأهلي، صاحــب الرقم القياسي في عدد 
التتويجــات، يمثل اختبــاراً حقيقياً 
لطموحات الترجي القارية هذا الموسم. 
أما الترجي، فبدوره يسعى إلى استعادة 
بريقه الإفريقــي وتأكيد حضوره بين 

كبار القارة.
ذاكرة المواجهات… وصراع الألقاب

تاريــخ المواجهــات بــن الترجي 
والندية.  بالإثــارة  حافــل  والأهــي 
مباريات حُســمت بتفاصيل صغيرة، 
وأخــرى صنعت لحظــات لا تنُسى في 
ذاكرة الجماهــر. هذه الخلفية تمنح 
المواجهة المرتقبة بعداً نفسياً خاصاً، إذ 
 يعرف كل طرف نقاط قوة الآخر جيداً.

لكن كــرة القدم لا تعــرف بالتاريخ 
والترجي  أيضــاً.  بالحاضر  بل  فقط، 
يدخل هذا الموعد القاري وهو في أفضل 
للبطولة،  متصــدراً  محليــاً،  حالاته 
ومستفيداً من استقرار فني واضح. و 

في المقابل، يملك الأهلي خبرة واسعة في 
إدارة الأدوار الإقصائية، وهو ما يجعل 
 المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

و التحــدي الأكبر أمــام الإطار الفني 
للترجــي ســيكون في كيفيــة إدارة 
المرحلــة القادمــة، حيــث يتعــن 
ســباق  بين  الموازنة  الفريــق  عــى 
القارية. والمنافســة  المحلية   البطولة 

الضغط ســيكون مضاعفاً، لكن مثل 
هذه الفترات هي التي تبرز شــخصية 
الفرق الكبرى. فالفريق الذي يسعى إلى 
الألقاب يجب أن يكون قادراً على اللعب 
 على أكثر من جبهة دون أن يفقد توازنه.

الانتصــار على الملعــب التونسي جاء 
في توقيــت مثالي، لأنه منــح اللاعبين 
دفعة معنوية قبــل الدخول في أجواء 
ربــع النهائــي الإفريقــي. كما أنه 
أعاد الثقة إلى الجماهــر التي تنتظر 
 موسماً استثنائياً يليق بتاريخ النادي.

عودة الترجي إلى الصدارة ليست مجرد 
بل رســالة  الترتيب،  رقم في جــدول 
واضحة لبقية المنافســن مفادها أن 
فريق باب ســويقة اســتعاد تركيزه 
ونســقه التصاعدي فالفريق لم يقدم 
عرضاً اســتعراضياً، لكنه قدم ما هو 
أهم: ثلاث نقاط، أداء منضبط، وصلابة 

دفاعية. وهذه العناصر غالباً ما تصنع 
 الفارق في المراحل الحاسمة من الموسم.

أما الملعب التونسي، فرغم الهزيمة، فإنه 
أثبت أنه فريق منظم وقادر على منافسة 
الكبار، ما يعد بمنافســة مشــتعلة 
 حتى الأســابيع الأخيرة من البطولة.

بــن صــدارة محليــة مســتحقة 
الترجي  نارية، يجــد  وقرعة قاريــة 
حاســم.  طرق  مفترق  أمام  نفســه 
أعاده  التونسي  الملعــب  على  الانتصار 
إلى القمــة ومنحه أفضلية حســابية 
ومعنويــة، لكنه في الوقــت ذاته فتح 
 البــاب أمام مرحلــة أكثــر تعقيداً.

مواجهة الأهلي في ربــع نهائي رابطة 
أبطال إفريقيا ستكون امتحاناً حقيقياً 
لطموحات الفريق هذا الموســم. فهل 
ينجح الترجي في الجمع بين لقب محلي 
جديد ومسار قاري مميز؟ أم أن ضغط 
 الاســتحقاقات ســيؤثر على نسقه؟

والأصفر  الأحمر  جماهــر  أن  الأكيد 
تعيش على وقع حلــم مزدوج: تثبيت 
الصدارة محلياً، وكتابة فصل جديد في 
سجل الأمجاد الإفريقية. والرحلة بدأت 
بانتصار صغــر في النتيجة… كبير في 

المعنى.

الترجي الرياضي
عودة للصدارة محليا و مواجهة منتظرة

 أمام الأهلي المصري قاريا
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رابطة الهواة لكرة 
القدم المستوى 2  

) الجولة 2 إيابا ( 
) المجموعة الأولى (

متابعة : جلال العرفاوي 

الاتحاد القرطاجني أكبر مستفيد 
النتائج 

ــ اتحاد برج السدرية ــ جمعية البطان 3 ــ 3  
ــ النادي الأولمبي بالكرم ــ مستقبل التضامن 5 ــ 0 

ــ شباب الحرايرية ــ الخضراء الرياضية 5 ــ 1  
ــ العالية الرياضية ــ النادي الأولمبي للنقل 2 ــ 0 

ــ اتحاد برج العامري ــ ملعب مرناق 2 ــ 1 
ــ الاتحاد القرطاجني: معفى  

الترتيب 
1 ( الاتحاد القرطاجني 29 
2 ( الخضراء الرياضية 21  

3 ( ملعب مرناق 20     
ــ ( النادي الأولمبي بالكرم 20 

5 ( اتحاد برج العامري 19   
6 ( شباب الحرايرية  18  

7 ( اتحاد برج السدرية 13 
ــ ( العالية الرياضية 13

9 ( النادي الأولمبي للنقل 11      
10 ( مستقبل التضامن 10   

11 ( جمعية البطان 4   
                                                                                                            

 ) المجموعة الثّانية (

الحمامات تقترب 
النتائج 

ــ ملتقى بئر بورقبة  ــ النفيضة الرياضية 2 ــ 1   
ــ اتحاد الشبيكة ــ الثريات الرياضية  0 ــ 0  

ــ اتحاد الزريبة حمام ــ جمعية المتبسطة  6 ــ 2  
ــ كوكب زاوية سوسة ــ نادي كرة القدم بالحمامات 0 ــ 1   

ــ نادي هرقلة  ــ هلال أكودة 2 ــ 1  

الترتيب 
1 ( النفيضة الرياضية 23   

2 ( نادي كرة القدم بالحمامات 21   
3 ( كوكب زاوية سوسة 19  

ــ ( ملتقى بئر بورقبة 19  
ــ ( اتحاد الزريبة حمام 19   

6 ( نادي هرقلة 16  
7 ( اتحاد الشبيكة 15   

8 ( هلال أكودة 12  
9 ( الثريات الرياضية 9   
10 ( جمعية المتبسطة 0  

 ) المجموعة الثالثة (

بنان يوسع الفارق 
النتائج 

ــ النادي الحزقي ــ نادي بنبلة  3 ــ 0 
ــ النجم اللجمي ــ غزال البقالطة  4 ــ 1  

ــ شهاب الوردانين ــ مستقبل الرجيش  5 ــ 1  
ــ نهوض سيدي علوان ــ نادي بدر العين 0 ــ 0  

ــ الأهلي الحجري ــ بعث بنان  0 ــ 1 
ــ شبيبة بومرداس: معفاة

الترتيب 
1 ( بعث بنان  28  

2 ( نادي بدر العين 20    
3 ( غزال البقالطة 19   

ــ (  شهاب الوردانين 19 
5 ( النجم اللجمي 18   
6 ( النادي الحزقي 17  

7 ( نهوض سيدي علوان 13  
8 ( مستقبل الرجيش 10 

ــ ( نادي بنبلة 10  
10 ( شبيبة بومرداس 9    

11 ( الأهلي الحجري 6   

) المجموعة الرّابعة ( 

هدية ثمينة من سبيبة إلى حفوز 
النتائج 

ــ الملعب التبرسقي ــ صافية القصور 3 ــ 1   
ــ نجاح سبيبة  ــ نجم الوسلاتية 1 ــ 0 

ــ أمل حفوز ــ  نادي الروحية  3 ــ 1 
ــ نجم قعفور ــ شبيبة بوعرادة  1 ــ 2 

ــ نصر الله الرياضية ــ وداد السرس  3 ــ 1 
الترتيب 

1 ( أمل حفوز 21   
2 ( نجاح سبيبة 20     

3 ( نجم الوسلاتية 19   
4 ( صافية القصور 16 
ــ ( نادي الروحية 16 
6 ( وداد السرس 12   

ــ ( شبيبة بوعرادة 12   
8 ( نصر الله الرياضية 10  

ــ ( الملعب التبرسقي 10 
10 ( نجم قعفور  6  

) المجموعة الخامسة (     

لسودة تحدث المفاجأة  
 النتائج 

ــ نادي نفطة ــ نادي بئر الحفي 2 ــ 1   
ــ  غزال أم العرائس ــ أمل حزوة  2 ــ 0  

ــ نهوض المزونة ــ سهم قصر قفصة 0 ــ 2   
ــ لسودة الرياضية ــ بعث الرقاب 3 ــ 2  

ــ أمل بن عون ــ ماجل بلعباس 1 ــ 2           
الترتيب 

1 ( سهم قصر قفصة  22  
2 ( بعث الرقاب 21   

3 ( ماجل بلعباس 20   
4 (  نادي بئر الحفي 16 

ــ ( نادي نفطة 16   
6 ( نهوض المزونة 14  

ــ ( غزال أم العرائس 14    
8 ( لسودة الرياضية 13          

9 ( أمل حزوة 10   
10 ( أمل بن عون 3   

                                                                                         
 ) المجموعة السادسة (   

تنافس شديد بين شنني وجمعية الحامة 
 النتائج 

ــ اتحاد جرجيس ــ صحراء دوز 2 ــ 1     
ــ زيتونة الشماخ ــ واحة شنني  1 ــ 2     

ــ ملعب سيدي مخلوف  ــ مستقبل حاسي عمر 0 ــ 0    
ــ أولمبيك غنوش ــ جمعية الحامة  1 ــ 2   

ــ وداد الحامة ــ اتحاد المطوية 0 ــ 0   

 الترتيب 
1 ( واحة شنني 23  

2 ( جمعية الحامة 22   
3 ( مستقبل حاسي عمر 18  

4 ( اتحاد جرجيس 16    
5 ( اتحاد المطوية 15   

6 ( وداد الحامة  14  
7 ( ملعب سيدي مخلوف 12  

8 ( زيتونة الشماخ 11   
9 ( صحراء دوز 10   

10 ( أولمبيك غنوش  8  
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عائلات ووكلاء 
يعرقلون انضمام 

3 لاعبين إلى 
منتخب تونس

تكثفّ الجامعة التونســية لكــرة القدم تحركاته 
في الفــرة الحاليــة لتعزيــز صفــوف المنتخــب 
التونسي بعناصر جديدة قبــل نهائيات كأس العالم 
2026، في إطار رؤيــة المدرب الجديد صبري اللموشي 
الذي يسعى إلى توسيع قاعدة الاختيار ومنح الإضافة 

الفنية اللازمة قبل الاستحقاقات الكبرى.
المقبل  ويخوض منتخب تونس خلال شهر مارس 
مواجهتين وديتــن أمام كندا وهايتــي، وذلك على 
الأراضي الكندية، في اختبار مهم للوقوف على جاهزية 
المجموعــة ومنح الفرصة لوجوه جديدة قد تشــكل 

إضافة حقيقية لنسور قرطاج.
موافقة رسمية من لاعب يونيون برلين

أبرز التطورات الإيجابيــة تتمثل في موافقة لاعب 
وسط يونيون برلين، راني خضيرة، رسمياً على تمثيل 
تونس، مع توقعات قوية بحضوره في معسكر شهر 
مارس القادم بكندا. وهــذه الخطوة تعكس نجاحًا 
أولياً في سياسة الاســتقطاب التي يعتمدها الجهاز 

الفني الجديد.
الشرميطي يتمسك بخيار البرتغال

في المقابــل، تعثــرت المفاوضــات مع يوســف 
يتمسك  الذي  رينجرز،  غلاسكو  مهاجم  الشرميطي، 
اللاعب الذي  البرتغال.  بانتظار فرصة مع منتخــب 
ســبق له تمثيل البرتغال في الفئات الســنية، من أب 
تونسي وأم من غينيا بيساو، وُلد في البرتغال، ما يجعل 
موقفه مرتبطًا بحســابات رياضية مســتقبلية، في 

انتظار حسم نهائي.

السليتي… رفض عائلي يعقّد المفاوضات
ملف جناح فينورد الهولندي أيمن السليتي لا يقل 
تعقيــدًا، إذ تصطدم محاولات ضمــه برفض وكيله 
ووالدتــه الهولندية لفكرة تمثيل تونس حالياً. ورغم 
ذلك، تتواصل الاتصالات عــى أمل تغيير الموقف قبل 

المونديال.
هيثم حسن بين تونس ومصر

بالنسبة لهيثم حسن، تبقى كل الخيارات مفتوحة 
بين مصر وتونــس، مع وجود نصيحــة من وكيله 
باختيار تونس، غير أن القرار النهائي لم يحُسم بعد.

أليسون سانتوس… حلم البرازيل
أما أليسون ســانتوس جناح نادي نابولي الإيطالي، 
فيعُــد ملفه من الأصعب، إذ يطمــح اللاعب لتمثيل 
البرازيل، ما يجعل إمكانية ضمــه في الوقت الراهن 

ضعيفة للغاية.
اللومي وبن فرحات الأقرب

في المقابل، تبدو بعض الملفات أقرب للحســم، على 
غرار ريان اللومي، الذي ســبق لــه تمثيل المنتخب 
التونسي  الأولمبــي قبل أن يظهر مــع منتخب كندا 
المحلي، ومن المنتظــر عودته إلى صفوف تونس بداية 

من معسكر مارس.
كما يتُوقــع توجيه الدعوة إلى لــؤي بن فرحات، 
مهاجم كارلسروه الناشــط في بطولة الدرجة الثانية 
الألماني، في إطار تدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة 

وطموحة.
وبين موافقات رسمية وتعقيدات عائلية وخيارات 
دولية متشابكة، يواصل صبري اللموشي سباق الزمن 
الراية  لبناء مجموعة تنافســية قادرة على تشريف 
الوطنيةفي مونديال 2026 على أن تكون مواجهتا كندا 
وهايتي في شــهر مارس القادم أول اختبار حقيقي 

للمرحلة الجديدة.

بعد الهجمات العنصرية التي 
تعرض لها

بيرنلي يقف مع 
حنبعل ويطالب 

شركة مارك 
زوكربيرغ بالتحرك

ندد نــادي بيرنلي الانقليزي بالإســاءة العنصرية التي تعرض 
لها لاعبه التونسي حنبعل مجبري عقب التعادل أمام تشــيلسي 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز، في حادثة أعادت ملف العنصرية إلى 

الواجهة.
اللاعب التونسي البالغ من العمر 23 عاماً، انتقل إلى بيرنلي بعد 
تجربة سابقة مع مانشستر يونايتد، نشر عبر حسابه على منصة 
إنستغرام صورة للرســالة الصادمة التي تلقاها، والتي تضمنت 
عبــارات عنصرية بغيضــة. واكتفى حنبعــل بالتعليق بكلمة 

مقتضبة:

"تأفف.."، قبل أن ينشر رســالة أخرى طالب فيها بمزيد من 
الوعي والتعليم، قائلاً نصاً: "نحــن في عام 2026 وما زال هناك 

أشخاص هكذا.."

بيان ناري من بيرنلي لدعم حنبعل
رد نــادي بيرنلي جــاء سريعــاً، إذ أصدر بياناً رســمياً عبر 
موقعه الإلكتروني أعرب فيه عن اشــمئزازه الشديد من الإساءة 
التسامح مطلقاً" مع  العنصرية، مؤكداً تمسكه بسياسة "عدم 

أي شكل من أشكال التمييز.
وأكد النادي أنه أبلغ الشركة المالكة لمنصة إنستغرام بالمنشور 
المسيء، مطالباً بدعم قوي من المنصة ورابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز والشرطة، لضمان تحديد هوية المســؤول عن الرســالة 
المســيئة ومحاسبته. وبطريقة غير مباشرة، أشار ذلك إلى أهمية 
تدخل الإدارة العليا للمنصة، التي يترأســها مــارك زوكربيرغ، 

لضمان حماية اللاعبين ومنع مثل هذه الاعتداءات الرقمية.
وشدد البيان على أن لاعبه التونسي سيحظى بالدعم الكامل من 

النادي ومن جماهير بيرنلي، التي سارعت إلى إدانة ما حدث.
سابقة مؤلمة

ليســت هذه المرة الأولى التــي يتعرض فيها الــدولي التونسي 
لمواقف عنصرية. ففي الموســم الماضي، وأثناء مشاركة بيرنلي في 
دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، عوقب لاعب بريســتون ميلوتين 
أوسماييتش بالإيقاف تسع مباريات بعد ثبوت إساءته عنصرياً 

إلى حنبعل خلال لقاء في شهر فيفري من عام 2025.
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجّه للاعب تهمة "مغلّظة" بسبب 
ســلوكه، وفرض عليه غرامة قدرها واحــد وعشرون ألف جنيه 

إسترليني، إضافة إلى إلزامه بحضور دورة تثقيفية.
أزمة أوسع من مباراة

حادثة حنبعل جاءت بعد أيام قليلة من واقعة أخرى هزت الكرة 
الأوروبية، حين غادر نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور أرض 
الملعب عقب تعرضه لإهانة عنصرية مزعومة خلال مواجهة أمام 
بنفيكا. الاتهام وُجه إلى اللاعب الشاب جانلوكا بريستياني، الذي 
نفى بدوره التفوه بــأي عبارات عنصرية. الحادثة دفعت الحكم 
إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم، ما أدى إلى إيقاف المباراة لنحو عشر دقائق.

كرة القدم أمام اختبار أخلاقي
رغم الحملات المتكررة والشــعارات الرنانة، تؤكد هذه الوقائع 
أن المعركة ضد العنصرية لم تحُســم بعد. فبــن بيانات الإدانة 
والعقوبات الانضباطية، يبقى التحدي الحقيقي في تغيير الثقافة 
المجتمعية وترسيخ قيم الاحترام داخل الملاعب وخارجها. قضية 
حنبعل مجبري ليست مجرد حادثة عابرة، بل جرس إنذار جديد 
لكرة القدم الأوروبية: لا مــكان للعنصرية… لا في المدرجات، ولا 

على الشاشات، ولا خلف الحسابات الوهمية.


